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  الإشارات الإلهیة إلى المسائل الأصولیة

   الآیة"..من بعد ما تبین له الهدى ومن یشاقق الرسول "في قوله تعالى 

 عبد السلام عبد الفتاح عبد العظیم العتیق

 مـصر ، جمهوریـةالقـاهرة، كلیـة الـشریعة والقـانون، جامعـة الأزهـر، قـسم أصـول الفقـه

  .عربیةال

  AbdelsalamAlatik.12@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

نه من العلوم التي اهتمت بالوحيين  ؛ لأعلم أصول الفقه من أعظم العلوم شرفا    

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ولما كانت نصوص القرآن الكريم مصدرا 

، كانت محل اهتمام العلماء والباحثين بالدراسة لكثير من القواعد والمسائل الأصولية 

 ومن تلك النصوص، والتحليل لبيان كيفية الاستدلال بها على تلك القواعد والمسائل

َ﴿ ومن يشاقق الرسول : تعالىقول االله  ُ َّ ُ َِ ِ َ ْ الآية الكريمة وقد تناولت هذه  الآية،ـ﴾  .. َ

، وقد تبين من  المسائل الأصولية بالدراسة والتحليل وبيان كيفية الاستدلال بها على

  تنالوا-  وخاصة الإمام فخر الدين الرازي رحمه االله -  نيالمفسرخلال هذا البحث أن 

هذه الآية الكريمة كما تناولها الأصوليون ، ولكنهم تفردوا بمسائل استدلوا عليها بالآية 

 ، وعصمة النبي لم أقف عليها في كتب الأصوليين ، كالاستدلال بها على حجية السنة

ُما نقل عن العلماء من الأصوليين والمفسرين من المسائل  ، وصلى االله عليه وسلم

 وقع  منهافي مسألتين ،  مسألةسبع عشرةاستدلوا بهذه الآية الكريمة عليها بلغ  التي

مسألة اعتبار قول المجتهد : هما والاستدلال بالآية على القولين المتعارضين ، 

صح ، وقد عقاد الإجماع ، ومسألة اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل المبتدع في ان

لم يصح الاستدلال بالآية الكريمة  ، و  عشرة مسألةثلاثالاستدلال بالآية الكريمة في 

  . مسائلأربعفي 

ت االإجماع،  العصمة، السنة،حجية ،المسائل الأصولية :ا.  
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Abstract: 

Jurisprudence is one of the most honorable sciences ; Because of 

the sciences that were concerned with the Wahhabis, the Holy 

Quran and the Sunna of the Prophet, and since the texts of the Holy 

Quran are the source of many fundamentalist issues, they were the 

focus of scholars' and researchers' study and analysis   to show how 

they can be inferred from these rules and issues, and among these 

texts is the saying of Allah: This research revealed that the 

interpreters - especially Imam Fakhr Al-Din Al-Razi, may God rest 

his soul - received this precious text as the fundamentalists did, but 

they were left with questions that were inferred from the verse that 

I did not agree on in the fundamentalists' books, such as the Sunni 

Hadjieh, the infallibility of the Prophet, and the scholars, 

fundamentalists and interpreters, who were quoted as having 

inferred this noble verse to seventeen issues, two of which were the 

inference of the verse, namely: the question of the saying that the 

beginners of the Hadith in the meeting, and the issue of the 

inference with which the least one deals with the inference of the 

doctrine in the generous verse in four matters . 
 

Keywords: Fundamentalist Issues, Authoritative, Year, Infallibility, 

Consensus . 



  
)٣٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  
 بسم االله الرحمن الرحيم 

ِّالحمد الله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعـالى ونـستعينه ونـستهديه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله تعـالى مـن 

 أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه شرور أنفسنا، ومن سيئات

 سـيدنا محمـد الفـاتح ، اللهم صـل عـلىًإلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 

حـق  المـستقيم ، وعـلى آلـه كلما أغلق ، والخاتم لمـا سـبق ، نـاصر الحـق بـالحق ، والهـادي إلى صراطـ

 .دره ومقداره العظيم ق

 :أما بعد 

فإن علم أصول الفقه مـن أعظـم العلـوم شرفـا وأعلاهـا قـدرا ، ومـن مـصادر شرفـه أنـه مـن العلـوم التـي  

اهتمت بالوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة ، بـل إن القواعـد الأصـولية في أغلبهـا مـستمد مـن 

 ـ  القرآن والسنة

لكريم مصدرا لكثير من القواعد والمـسائل الأصـولية ، كانـت محـل اهـتمام ولما كانت نصوص القرآن ا

العلــماء والبــاحثين بالدراســة والتحليــل لهــذه النــصوص القرآنيــة ؛ لبيــان كيفيــة الاســتدلال بهــا عــلى تلــك 

 . )١(القواعد والمسائل 

                                                        
  :منها مثلاتناولا أصوليا ،هناك عدد من الدراسات و البحوث تناولت بعض آيات القرآن الكريم   )١(

 أفلا يتـدبرون القـرآن ولـو كـان مـن غـير االله لوجـدوا فيـه اختلافـا ": المسائل الأصولية المستدل لها بقوله تعالى -١

 ، ٩٧للدكتور عبد العزيز بن محمد العويد ، وهو بحث منشور بمجلة الوعي الإسلامي ، العدد ) ٨٢:النساء  ("كثيرا

 .هـ ١٤٢٦عام 

 آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولى الأمـر ن يـا أيهـا الـذي": ائل الأصولية المستدل لها بقولـه تعـالى المس-٢

الجمعيـة العلميـة ضـمن إصـدارات  للدكتور عبد العزيز بن محمد العويد ، وهو بحث منشور) ٥٩: النساء  ("منكم 

 . هـ ١٤٣٢، عام ٢٠العدد ، سلسلة البحوث المحكمة ،  " تبيان"السعودية للقرآن وعلومه 

في مباحـث دلالات الألفـاظ ) ٤٣: البقـرة  (".. وأقيموا الصلاة ": المسائل الأصولية المستدل لها بقوله تعالى -٣

 .م ٢٠١٩ ، عام ٤٧، العدد  للدكتورة أمل بنت عبد االله حسين، وهو بحث منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية

) ٢٢٨: البقـرة  (".. والمطلقات يتربصن بأنفـسهن ثلاثـة قـروء ": ل لها بقوله تعالى  المسائل الأصولية المستد-٤

للدكتور عمر بن علي محمد أبو طالب ، بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الـشيخ 

 .م ٢٠٢٠جامعة الأزهر ، العدد الرابع ، عام  –
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ْومن يشاقق الرسول مـن ﴿: ومن تلك النصوص القرآنية قول االله عزوجل  ْ َ
ِ َِ ُ َّ ُ َِ ْ بعـد مـا تبـين لـه الهـدى ويتبـع َ َ ُ َ ْ َِ َّ َ ََ َّ َُْ َ َ ِ

ًغير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ْْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ َُ ُ ََّ ِّ ْ ُْ ِ والتفـسير  ، وقد تنـاول علـماء الأصـول )١( ِ

بحـث معـاصر مـستقل في تراثهم هذا النص واستدلوا به على كثير من المسائل الأصولية ، ولم أطلع عـلى 

ــولية ،  ــا عــلى المــسائل الأص ــة الاســتدلال به ــان كيفي ــل وبي ــة والتحلي ــة بالدراس ــة الكريم ــذه الآي ــاول ه تن

الإشــارات الإلهيــة إلى ( ، وقــد عنونــت لــه بـــ فاســتخرت االله تعــالى في تناولهــا بالدراســة في هــذا البحــث

عنـوان كتـاب نجـم الـدين  ، اقتباسا مـن)ية الآ".. ومن يشاقق الرسول "المسائل الأصولية في قوله تعالى 

راجيـا االله تعـالى أن يكتـب لـه ) الإشارات الإلهية إلى المباحـث الأصـولية) (هـ٧١٦ت(الطوفي رحمه االله 

 .القبول عند كل من يقرأه 

   :اع أ ا 
 .وهو القرآن الكريم  أن هذا البحث متعلق بأهم مصدر من مصادر علم أصول الفقه -١

التـي تـستنبط منهـا  ين أن القرآن الكريم لـيس مـصدرا للأحكـام فقـط، بـل مـصدرا للقواعـدأنه يب -٢

 .هذه الأحكام 

 .ُأن دراسة هذه النصوص القرآنية وتحليلها تعين على فهم مراد الشارع منها فهما صحيحا  -٣

 .أن مثل هذه الدراسات التحليلية تنمى ملكة الاستنباط والاستدلال عند طلاب العلم الشرعي  -٤

  : ار ا اع 
 .ما ورد في أهمية هذا الموضوع  -١

 عـلى اسـتدلال الأصـوليين مـن خـلال اهـذه - بيان أثر القرآن الكريم كأحد الأدلة المتفق عليهـا  -٢

 .الآية الكريمة

   .تنمية ملكة الاستنباط والاستدلال من خلال دراسة هذا النص القرآني الكريم  -٢

  .فرادها بالبحثإ -حسب علمي – محل البحث والدراسة ، لم يسبق أن هذه الآية الكريمة  -٣

 ت اراا :  
هذه الآية الكريمة لم أقـف بعـد بحـث عـلى مـن أفردهـا بالدراسـة في بحـث مـستقل ، إلا أنهـا وردت في 

ِحـسيللدكتور فخر الدين بن الـزبير الم،   )الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية( كتاب 
 وقـد َ

                                                        

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )١(



  
)٣٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تنـاول فيـه المؤلـف الآيـات الـورادة في  طبعته عـمادة البحـث العلمـي بجامعـة أم القـري ، وهـو كتـاب عـام

القــرآن الكــريم التــي يمكــن أن يــستدل بهــا عــلى القواعــد الأصــولية ، وقــد صــنفه عــلى ترتيــب المباحــث 

 لـذلك يحتـاج القـارئ إلى تتبـع الأصولية ، ولم يفرد كل آيـة بدراسـة المـسائل التـي يـستدل بالآيـة عليهـا ،

وقـد تكلـف في بعـض المـسائل  مباحث الكتاب كلها للوقوف علي المسائل التي استدل عليها بآية معينة ،

، فضلا عن أنه يكتفـي بإشـارة سريعـة إلى المـذاهب  تكلفا شديدا لإدخال بعض المسائل تحت نص معين

دلال بالآية على المسألة الأصولية بل يكتفـي بمرجـع في المسألة ولا يحققها ، ولا يهتم بتتع مصادر الاست

 .واحد في الأغلب 

ا ا افأ :  
 بيان المسائل التي صح الاسـتدلال عليهـا بالآيـة الكريمـة ، بغـض النظـر عـن المـذهب الـراجح في  -١

 .المسألة 

 . توضيح سبب عدم صحة الاستدلال بالآية الكريمة في بعض المسائل  -٢

ثيق بين القرآن الكريم وعلم أصول الفقه ، لأن القرآن الكـريم هـو المـصدر الـرئيس بيان الارتباط الو -٣

 .الذي يستقي منه علم أصول الفقه 

 ا :  
 :مقدمة ، و مبحثين ، وخاتمة  لتحقيق أهداف البحث السابقة جاءت خطته في

   قة ، وأهـداف البحـث تكلمت فيها عن أهميـة الموضـوع وسـبب اختيـاره ، والدراسـات الـساب: ا

  . والخطة التي حوت تفاصيله ، والمنهج التي سرت عليه في كتابته

  .ا : ا اول 
 :وفيه مسألتان 

 .حجية السنة : الأولى  المسألة

  .عصمة النبي صلى االله عليه وسلم:  الثانية سألةالم

 ما ع : اا.  
 :وفيه ثمان عشرة مسألة 

 . حجة الإجماع :ولى الأسألة الم

 .حجية الإجماع لا تخص بعصر الصحابة : الثانية سألة الم



 )٣٣٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

  .إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهدلا ينعقد  :الثالثة سألة الم

  لعوام في انعقاد الإجماع وحجيتهلاعتبار لا  :الرابعة سألة الم

 .الاجماع د انعقا لمجتهد المبتدع فيلاعتبار لا  : الخامسة سألةالم

  .استناد الإجماع إلى الاجتهاديجوز  :السادسة سألة الم

  .عدد التواتر في انعقاد الإجماع وحجيته لا يشترط :السابعة سألة الم

  . في انعقاد الإجماعانقراض العصرلا يشترط : الثامنة  سألةالم

 . المجمعين أو أحدهم عما أجمعوا عليه لا يجوز رجوع :التاسعة سألة الم

 .العصر السابق على قولينأهل يجوز إحداث قول ثالث بعد اتفاق لا  :العاشرة  سألةالم

 .إجماع وحجة اتفاق أهل العصر بعد الاختلاف :  الحادية عشرةسألة الم

 . إجماع وحجة اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول: الثانية عشرة سألة الم

  .اشتراك الأمة في عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض لهيجوز لا  : الثالثة عشرةسألة الم

  .حجة ليس بإجماع ولا اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل: لة الرابعة عشرة سأالم

 . السابق يستدل به أهل العصر لم إحداث دليل آخرلا يجوز  :الخامسة عشرة  سألةالم

 بفهرس المراجع  ذكرت فيها أهم نتائج البحث ، وأعقبتها : ا. 

ا  : 
 :اتبعت في هذا البحث 

المنهج الاستقرائي ، وذلـك مـن خـلال تتبـع المـسائل الأصـولية التـي اسـتدل العلـماء عليهـا بالآيـة  -١

 .الكريمة 

سـأقوم باسـتقراء .المنهج التحليلي ، وذلك مـن خـلال بيـان صـحة هـذا الاسـتدلال أو عـدم صـحته  -٢

 .لاستدلال عليها بالآية الكريمة محل الدراسة ا وقعالمسائل الأصولية التي 

 ا  :  
جمع المسائل الأصولية التـي اسـتدل العلـماء عليهـا بالآيـة الكريمـة ، سـواء أكـان ذلـك في كتـب  -١

 .الأصول أم التفسير 

 .لترتيب الموضوعي لمسائل علم أصول الفقه لترتيب المسائل طبقا  -٢

 . ل المستدل بالآية الكريمة وضع عنوان لكل مسألة يعبر عن القو -٣



  
)٣٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .بمصطلحاتها  أو تعريف،ة بما يناسبها من تصوير لهاَّصوليُد لكل مسألة أِّمهأُ -٤

 .تحرير محل النزاع في المسائل محل البحث  -٥

 .، وتوثيقها من الكتب المعتمدة مذاهب الأصوليين في محل النزاع ذكر  -٦

 .ح بينها ؛ لأنه ليس الغرض من البحث دلة الأقوال ، ولا مناقشتها ، ولا الترجيألا أذكر  -٧

 .، مع بيان وجه الاستدلال بهامحل الدراسةسألة الم في  الكريمةأبين المذهب المستدل بالآية -٨

بيان مدي صحة الاستدلال بالآية الكريمة ، من خلال تقصي أوجه الاعتراضات التي يمكـن أن تـرد  -٩

 . على الاستدلال من عدمه 

أبين وجه استدلال كـل مـن  كريمة لقولين متعارضين في المسألة الواحدة ،عند الاستدلال بالآية ال -١٠

 .القولين بها ، وأرجح ما يسلم من الاعتراضات 

  .أختم كل مسألة ببيان صحة الاستدلال بالآية على المسألة الأصولية من عدمه -١١

 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها وترقيمها  -١٢

ــ  -١٣ ــار م ــة والآث ــث النبوي ــديث في تخــريج الأحادي ــان الح ــإن ك ــدة ، ف ــا مــن الكتــب المعتم ن مظانه

 .الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك ، وإلا خرجته من غيرهما وبينت درجته بقدر المستطاع 

 .بيان وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث التي يستشهد بها   -١٤

 :وبعد 

إلا لمـن عـصمه االله تعـالى ، فـما  فلا يمكن لي أن أدعى الإصابة فى كل ما قمت بـه ، فـإن ذلـك لا يتيـسر 

،  كان من صواب في هذا البحث فمن توفيق االله عز وجل ، ومـا كـان غـير ذلـك فمـن نفـسي الأمـارة بالـسوء

ولا أدعى أن كل خطأ وجد فى هذا البحث إنما هو مجرد سهو جـرى بـه القلـم، بـل أعـترف بـأن مـا أجهلـه 

 . حسبى أنى أخلصت النية الله تعالى أكثر مما أعلمه ، وما فاتنى أكثر مما أدركته ، و

ننا عـلى تفهـيم مـا فهمنـا، يعن يعلنا االله من العاملين بما علمنا، وأيج  أنًوأخيرا أتوجه إليه سبحانه وتعالى

ب لنـا علــما نافعـا يبلغنـا رضــاه، وعمـلا زاكيـا يكــون عـدة لنـا يــوم نلقـاه، إنـه عــلى كـل شيء قــدير، وأن يهـ

رزقـه القبـول ا الكـريم ، وتقبلـه بقبـول حـسن ، وكهذا العمل خالـصا لوجهـ  اللهم اجعل.وبالإجابة جدير

 وكتبه  .أهل العلم عند 

 عبد السلام عبد الفتاح العتيق 



 )٣٤٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

  ا اول 
 ا  

  :و ن 
ا وا  

 ا   
ُلتـي تـستنبط منهـا وجوب العمل بمقتضاها ، بمعنى اعتبارها مصدرا من المـصادر ا: المراد بحجية السنة 

 .الأحكام الشرعية 

 .فأقواله صلى االله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كلها حجة لدلالة المعجزة على صدقه ، ولثبوت العصمة له 

ويكـشفه لنـا ،  أنها دليل على حكم االله تعالى ، يفيدنا العلم أو الظن بـه ، ويظهـره: معنى كون السنة حجة 

: معنى حجيـة الـسنة :  بواسطة السنة ، وجب علينا العمل به ، فلذلك قال العلماء فإذا علمان أو ظننا الحكم

  . )١(وجوب العمل بمقتضاها 

وقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عنه صلى االله عليـه وسـلم مـن قـول أو فعـل أو تقريـر ، ونقـل إلينـا 

أصـول التـشريع ، ودلـيلا مـن أدلـة ُنقلا صحيحا ، وكان المقـصود منـه التـشريع والاقتـداء ، يعـد أصـلا مـن 

  . )٢(الأحكام الشرعية 

عــنهم في ) هـــ٥١٨ت (رحمــه االله  ابــن برهــان  عــن- )٣() هـــ٧٧٢ت(وأمــا مــا نقلــه الإســنوي رحمــه االله 

 في حجية الكتـاب والـسنة ، فـلا قيمـة لـه ؛ لأنـه لا منازعـة مـع مـن لا يعتنـق )٤( من مخالفة الدهرية -الوجيز 

  . )٥(بث الحجاج معهم واعتبارهم مخالفين في هذه المسألة الإسلام ، ومن الع

                                                        
، السنة للأستاذ الدكتور جـلال ) ٢٤٣ص (حجية السنة للأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه االله : ينظر  )١(

 ) . ٣٢ص (الدين عبد الرحمن رحمه االله تعالى 

 ) . ١/١٧(، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  )١/٣٨(التلويح على التوضيح  :ينظر  )٢(

 ) . ١٦ص  (نهاية السول :ينظر  )٣(

وهـم المنكـرون لوجـود  وهم القائلون ببقاء الدهر وقدمه، وتناسخ الأرواح، وإنكـار الثـواب والعقـاب :الدهرية  )٤(

يقولـون بـأن الـذي يهلـك الإنـسان ويفنيـه هـو واالله، ولخلقه لهذا الكون، مثلما ينكرون البعث والنـشور يـوم القيامـة، 

ًم أبديا بانتهاء حياته في الدنياالزمان والدهر، فينتهى الإنسان في زعمه
ِ

َ . 

 ) .٥٥ص (، مفاتيح العلوم )١/١٥(، الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٣٤٦ص (الفرق بين الفرق :  ينظر 

 ).٢٤٩ص ( حجية السنة للشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق :ينظر  )٥(



  
)٣٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ولانعقاد الاجماع على حجية السنة لم يهتم الأصوليون الأوائل بإقامة الأدلة عليها ، غاية مـا فعلـه بعـض 

أن ذكر مبحث العصمة قبل الحديث عن مباحث الـسنة عـلى سـبيل الإشـارة إلى مـا تتوقـف عليـه  )١(العلماء

 .  الواقعحجية السنة في

كـون الكتـاب والـسنة حجـة بمنزلـة البـديهي في نظـر  ") :هــ٧٩٣ت (قال الـسعد التفتـازاني رحمـه االله 

ولهـذا تعرضـوا لمـا لـيس ، بخـلاف الإجمـاع والقيـاس ،   لتقرره في الكـلام وشـهرته بـين الأنـام ؛الأصول

  .)٢( "إثباته للحكم بينا كالقراءة الشاذة وخبر الواحد

والحاصـل أن ثبـوت حجيـة الـسنة المطهـرة واسـتقلالها  ") : هــ١٢٥٠ت (رحمـه االله وقـال الـشوكاني 

   .)٣( "ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام، بتشريع الأحكام ضرورة دينية 

ولقطع شغب الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام وأهله ، والعبث بعقول الضعفاء من المسلمين ، ذكـر 

، وهـي  ن الأصوليين الأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة التي تثبت حجيـة الـسنة النبويـة المطهـرةجماعة م

 : كثيرة ، ومنها 

ِومــن يــشاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ويتبــع غــير ســبيل   ﴿: الاســتدلال بقــول االله عزوجــل ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ ِ

ِالمؤمنين نوله ِ ِِّ َ ُ َ ْ ً ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ُْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َّ )٤( . 

صـلى االله عليـه الاقتـداء بالرسـول عـلى الأمـة  عـلى أنـه يجـب  الكريمة دلـت الآية أن:و ال   

إذ لو كان فعل الأمة غير فعـل الرسـول لـزم كـون كـل واحـد مـنهما في وتقريراته ؛   أفعاله أقواله وفي وسلم

المخالفـة المقـصودة، مـشتقة مـن الـشق لأن  لأن المـشاقة هـي -؛ فتحـصل المـشاقة،  ن العمـلشق آخر م

 حيـث محرمـةمشاقة الرسول صل االله عليه وسـلم   ، و-المخالف كأنه يختار شقا يكون فيه غير شق الآخر

 : بقوله  توعد االله عليها

                                                        

 .كما فعل ابن السبكي رحمه االله  )١(

 ) ٢/٨٠١(، البدر الطالع شرح جمع الجوامع للمحلي ) ١٢٧ص (ن السبكي جمع الجوامع لاب: ينظر 

 ) . ١/٣٨(التلويح على التوضيح  )٢(

 ) . ١٣٤/ ١(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  )٣(

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )٤(



 )٣٤٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ًنوله ما تـولى ونـصله جهـنم وسـاءت مـصير ﴿
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ   في صـلى االله عليـه وسـلم﴾، فيلـزم وجـوب الاقتـداء بـه اِّ

 . وتقريراته التي يقصد بها التشريع  أفعالهأقواله و

دلت هذه الآية عـلى : المسألة الثالثة ": في تفسير الآية الكريمة) هـ٦٠٦ت(قال الفخر الرازي رحمه االله 

 لو كان فعل الأمة غير فعل الرسـول لـزم كـون أنه يجب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله إذ

محرمة، فيلزم وجـوب الاقتـداء بـه  كل واحد منهما في شق آخر من العمل فتحصل المشاقة، لكن المشاقة

  .)١( " في أفعاله

لاقتـداء بأقوالـه  اعـلى وجـوبوفي الآيـة دلالـة ) : هــ٧٢٨كـان حيـا (وقال النظام النيسابوري رحمـه االله 

  .)٢( وهي منهي عنها في الكل،  وجب المشاقة في بعض من الأمور ّوإلا؛ وأفعاله 

                                                        
 ) .٢٢٠-١١/٢١٩) (أو التفسير الكبير(مفاتيح الغيب   )١(

 ) .٢/٤٩٧ (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر   )٢(



  
)٣٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  ما  
 و  ا  ا   

مسألة عصمة النبي صلى االله عليـه وسـلم مـن مـسائل علـم الكـلام ، التـي جرهـا الأصـوليون إلى مباحـث 

 ، لأن الاسـتدلال بأقوالـه وأفعالـه وتقريراتـه السنة لشدة التصاقها بها ، وجعلوها بمثابة المقدمة لمـا بعـدها

صـلوات االله وسـلامه عليـه ، فـإذا ثبتـت عـصمته كـان  صلى االله عليه وسلم موقوف على إثبـات العـصمة لـه

ثبـت صـدقه فـيما يخـبر عـن االله  صـحة مـا جـاء عـن االله تعـالى ، وإذا ثبتـت نبوتـه بـالمعجزة ذلك دليلا على

  .)١(تعالى فيجب اتباعه

   ا :  
ُالعــصمة : في اللغــة: أولا  َ ْ

ُالمنــع:  بالكــسر ِ ْ ــال. َ ــاالله، إذا امتنعــت بلطفــه مــن المعــصية  :يق ْاعتــصمت ب ُ َ ُ َْ َ ْ ،

ُوأعصمت، أي. أبيت: واستعصمت، أي ْ َ ْ ودعـي إلى مكـروه فاستعـصم أي  ، لجأت إلى شيء اعتصمت به: َ

  .)٢(أبى وطلب العصمة منه 

ُو العصمة َ ْ َ
ِ ِ يعصمه بالكسر وقد عصمه  ،ْ الحفظ :ْ ْ ُ ََ ْ ِ ُ ْ

َ فانعصمعصمةِ َ َ )٣(.  

العين والصاد والمـيم أصـل واحـد صـحيح يـدل عـلى إمـساك " ) : هـ٣٩٥ت (قال ابن فارس رحمه االله 

  .)٤( "والمعنى في ذلك كله معنى واحد. ومنع وملازمة

: العـصمة : يف هـي قـولهم اختلف العلماء في تعريف العصمة وأقرب هذه التعـار:في الاصطلاح : ثانيا 

حفظ العبد عما يشنه ويسقط قدره ، حفظا لازما ، وذلك بفضل االله ولطفه ، ولكن عـلى وجـه يبقـي اختيـاره 

ــض  ــالطبع المح ــك ب ــلى ذل ــورا ع ــون مجب ــأن يك ــصية ، لا ب ــاع عــن المع ــة والامتن ــلى الطاع ــدام ع في الإق

  .)٥(كالملائكة

                                                        
 . )٢/٢٢٣(، التقرير والتحبير ) ١/٤٧٨(بيان المختصر  :ينظر   )١(

 ، ) ١/٦٥٧(، أساس البلاغة ) ٥/١٩٨٦(الصحاح تاج اللغة ) : ع ص م : (ينظر مادة   )٢(

 ) .٢١١ص(مختار الصحاح ) : ع ص م : (ينظر مادة   )٣(

 ).٤/٣٣١)(ع ص م  (:مادة  مقاييس اللغة  )٤(

 ) .٢/١٩٥( مناهج العقول :ينظر   )٥(



 )٣٤٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

  :  ااع 
  لى عصمة الأنبياء عمومـا والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم خـصوصا بعـد البعثـة مـن أجمع العلماء ع :أو

 .تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها ، لدلالة العجزة على صدقهم مطلقا 

   .)١(مطلقا  وكذا أجمعوا على عصمتهم صلوات االله عليهم وسلامه من تعمد الكبائر

 النبـوة فالاتفـاق مـن أهـل الـشرائع قاطبـة عـلى عـصمتهم وأما بعد ") :هـ٦٣١ت(قال الآمدي رحمه االله 

عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة عـلى صـدقهم فيـه مـن دعـوى الرسـالة والتبليـغ 

   .)٢( "عن االله تعالى

  م:ين ، مـا بـ  أما قبل النبوة ، أو بعدها في غير تعمد الكذب وفعل الكبائر ، فقـد اختلـف العلـماء فيهـا

ِّمجوز ومانع ، والمانع إما مستند إلى العقل أو السمع  ُ. 

عمومـا ، و سـيدنا محمـد  أن الأنبيـاء علـيهم صـلوات االله وسـلامه:والذي يطمئن القلب إليه وأدين به الله تعالى 

 من الكبائر والصغائر جميعا قبـل البعثـة وبعـدها، لا عمـدا ولا سـهوا ، نصلى االله عليه وسلم خصوصا معصومو

للخلق ، وهم النموذج الكامل  ن االله تعالى أمر باتباعهم والاقتداء بهم ، فهم القدوة الحسنة ، والأسوة الصالحةلأ

 وهـذا مـا يهـدف إليـه - للبشرية جمعاء ، فلو جاز وقوعهم في المعصية لأصـبحت طـاعتهم غـير واجبـة علينـا ، 

عـن الرذيلـة وهـو يفعـل مـا ينهـى عنـه ، فـالقول  ،إذ كيف يأمر القائد بالفـضيلة وينهـى - المرجفون والمشككون 

ممـا يوجـب هـضمهم في النفـوس واحتقـارهم والنفـرة عـن في حقهم صـلوات االله وسـلامه علـيهم ذلك بجواز 

   .)٣(  ، وكفي بذلك دليلااتباعهم، وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل

                                                                                                                                               
، التحبــير شرح ) ٢١٨ص (محــصل أفكـار المتقــدمين والمتــأخرين للــرازي : وينظـر في تعــاريف العلــماء للعــصمة 

الحـــدود لأبي إســـحاق  ،) ١/١٣٦(، إرشـــاد الفحـــول ) ٢/١٦٧(،شرح الكوكـــب المنـــير ) ٣/١٤٣٧(التحريـــر 

 ) . ٤١١ص (م غريب الفقه والأصول ، معج) ٢١٥ص (الشيرازي 

، التلخـيص في أصـول الفقـه ) ١٤٤-١٤٣ص (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقـاد للإمـام الحـرمين : ينظر   )١(

ــأخرين  )٩٣٨-٢/٩٣٧(، الأربعــين في أصــول الــدين للــرازي ) ٢/٢٢٦( ص (، محــصل أفكــار المتقــدمين والمت

،  )٣/٨٤(، شرح المختصر في أصول الفقه لقطب الدي الشيرازي ) ١/١٧٠(، الإحكام في أصول الأحكام )٢١٩

، إرشـــاد الفحـــول  )٢/١٦٩(، شرح الكوكـــب المنـــير ) ١/٥٣٠(مجمـــع الـــدرر في شرح المختـــصر للتـــستري 

  ) .٩٦ص (، حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ) ١/١٣٤(

  ) .١/١٧٠(الإحكام في أصول الأحكام   )٢(

 . خمسة عشر دليلا على عصمة الأنبياء ر الإمام فخر الدين الرازي رحمه االلهو قد ذك  )٣(



  
)٣٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــه االله  ــلال المحــلي رحم ــلى جمــع الج) هـــ٨٦٤ت ( قــال الج ــع في شرح ع ــاء ( ":وام ــيهم -الأنبي  عل

لا كبـيرة ولا   ،أي لا يصدر عنهم ذنـب أصـلا) لا يصدر عنهم ذنب ولو سهوا معصومون –الصلاة والسلام 

) و) (الــشهرستاني(أبي الفــتح ) و(أبي إســحاق الإســفراييني ) وفاقــا للأســتاذ(صــغيرة لا عمــدا ولا ســهوا 

   .)١( " تهم على االله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنبوالد المصنف؛ لكرام) عياض والشيخ الإمام(القاضي 

والمراد المنهي عنه ولو صـورة ، فيـشمل مـا قبـل  .. ") : هـ١٢٧٦ت(و قال الشيخ الباجوري رحمه االله 

النبــوة ولــو في حــال الــصغر ، ولا يقــع مــنهم مكــروه ، ولا خــلاف الأولى ، بــل ولا مبــاح عــلى وجــه يكــون 

وإذا وقــع صــورة ذلــك فهــو للتــشريع فيــصير واجبــا أو منــدوبا في حقهــم ؛ ، .. مكروهــا أو خــلاف الأولى 

   .)٢( " أما المحرم فلم يقع منهم إجماعا.. فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب 

َّومن يـشاقق الر ﴿:  ، قول االله تعالى و اد ا ال  اء   امء       ُ َِ ِ َ ْ ْسـول مـن َ
ِ َ ُ

ًبعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ْ َ َّ َْ َّ َ َّ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َُ ُ ََّ ِّ َْ ُْ ِ ِ ِ ُْ )٣(.  

 أنه لو جاز أن يصدر عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أي ذنـب أو معـصية ، لكـان مـن :و ال   

والنهـي  ؛ لأن الأدلة الدالة على وجـوب الأمـر بـالمعروف لى آحاد أمته أن يقدم على منعه من ذلكع الجائز

عن المنكر عامة ، ومن يمنع غيره من فعل شيء يكـون مـشاقق لـه ، بمعنـى أنـه يكـون في جهـة غـير جهتـه ، 

                                                                                                                                               
المحرر  ، )٩٥٤ -٩٤٠/ ٢( ، الأربعين في أصول الدين) ١٩٩ص ( التعليقة في أصول الفقه لإلكيا الهراسي:  ينظر 

عـصمة النبـي ، )٨٠٢-٢/٨٠١( ، البـدر الطـالع شرح جمـع الجوامـع) ٥٦٨/ ١ (الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز

  ) .٣٦ص(صلى االله عليه وسلم للشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رحمه االله 

وذهبت جميع أهل الإسـلام مـن أهـل  ": ما نصه ) ٤/٢ (" الفصل في الملل والنحل "وقال ابن حزم رحمه االله في 

أصـلا معـصية بعمـد لا صـغيرة ولا السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي 

 وهـذا القـول الـذي نـدين ":  ، ثم قال " كبيرة وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين

  ."ولا يحل لأحد أن يدين بسواه،االله تعالى به 

 ) .٨٠٢-٢/٨٠١( البدر الطالع بشرح جمع الجوامع  )١(

  ) .٢٠١-٢٠٠ص ( لتوحيدجوهرة ا حاشية الباجوري على  )٢(

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )٣(



 )٣٤٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

جـب ألا يـصدر عنـه لكن مشاقة الرسول صلى االله عليه وسلم محرمة ؛ لأن االله توعد من بشاقق رسـوله ، فو

 .  )١( ذنب أبدا

دلـت هـذه الآيـة عـلى : المـسألة الثانيـة ": في تفسير هـذه الآيـة ) هـ٦٠٦ت(قال الفخر الرازي رحمه االله 

، والدليل عليه أنه لـو صـدر عنـه ذنـب لجـاز عصمة محمد صلى االله عليه وسلم عن جميع الذنوبوجوب 

 لأن كل واحد منهما يكون في شق غـير الـشق الـذي ؛قا لهمنعه، وكل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاق

، يكون الآخر فيه، فثبت أنه لو صدر الذنب عن الرسول لوجبـت مـشاقته، لكـن مـشاقته محرمـة بهـذه الآيـة 

 . )٢( "فوجب أن لا يصدر الذنب عنه

الله واسـتدل بهـذه الآيـة عـلى وجـوب عـصمة الرسـول صـلى ا ") : ت٧٤٥ت (وقال أبو حيان رحمه االله 

 . )٣( "عليه وسلم

َّوقد بين القرافي رحمه االله  وجـه الارتبـاط بـين الاسـتدلال بهـذه الآيـة الكريمـة عـلى عـصمة ) هـ٦٨٤ت(َ

الرسول صلى االله عليه وسلم والاستدلال بها على حجية الاجماع كما سيأتي في المبحـث التـالي إن شـاء 

أن رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم معـــصوم،  - أي بـــين الاســـتدلالين –الجـــامع بيـــنهما  " :االله فقــال 

 وعـصمة الأنبيـاء مقدمـة لاتفـاق الأمـة عليهـا في الجملـة، بخـلاف  ،والإجماع معصوم، فالجامع العـصمة

 .الإجماع

  .- أي في اتفاقها – ُولأن جميع الأنبياء معصومون، ولم يعصم من الأمم إلا هذه الأمة

والأصـول أقـوى مـن ،  ل الإجمـاع في عـصمتها، ودليلهـاولأن قول النبي صلى االله عليـه وسـلم أصـ

 .  )٤( " الفروع

                                                        

  ) .٢/٤٩٧ (غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ) ٩٤٣/ ٢( الأربعين في أصول الدين: ينظر   )١(

 ) .١١/٢١٩) (أو التفسير الكبير(مفاتيح الغيب   )٢(

 ) .٤/٦٧ (البحر المحيط في التفسير  )٣(

 ) .٦/٢٦٨٣(المحصول نفائس الأصول في شرح   )٤(



  
)٣٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما ا  
   اع 

  ة ن و:  
وا ا  

 عا   
وأن مـا ثبـت بـه حـق  المراد بحجية الإجماع أي كونـه حجـة أي دلـيلا يجـب اعتقـاد أنـه حـق وصـواب ،

خذ به ، وعلى كل مكلف العمل بمقتضاه ولا يحل لأحد خلافه ، بـل وصواب أيضا ، وعلى كل مجتهد الأ

  .)١(ينكر الاجتهاد فيما أجمع عليه من الأحكام 

  :  ااع 
ُلا خلاف في حجية الإجماع على ما علم من الـدين بالـضرورة ، مثـل الإجمـاع عـلى وجـوب الـصلوات 

 .قت عليه الأمة ، ولا يسع أحدا عدم العمل به الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما أطب

أما الإجماع على ما لا يعلم من الدين بالضرورة ، وهو إجمـاع المجتهـدين خاصـة مثـل إجمـاعهم عـلى 

 )٢(. فهذا محل الخلاف بين العلماء  أن لبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع بنت الصلب في الميراث

  : ا اء   اع 
 .أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به  : المذهب الأول

  .)٣(وهو ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين 

 . أن الإجماع ليس بحجة :المذهب الثاني 

 .)٤(، والشيعة الإمامية ، والخوارج )هـ٢٣١ت (وهو ما ذهب إليه النظام 

                                                        

  ) .١٩٩( الإجماع للدكتور علي رمضان : ينظر  )١(

 ) . ٢٨( الإجماع للدكتور عبد الغني عبد الخالق : ينظر  )٢(

الواضـح في أصـول الفقـه لابـن عقيـل ) ٦٢٣ ف ١/٤٣٤(البرهـان : ينظر ما ذهب إليـه جمهـور المـسلمين في  )٣(

،إحكـام ) ٢/٢٢٠(،تحفة المـسؤول للرهـوني )٦/٣٨٦(المحيط ، البحر) ١/١٠٠(، الإحكام للآمدي )٥/١٠٤(

، كـشف الأسرار عـن أصـول ) ٦/٢٤٣٥(نهايـة الوصـول في درايـة الأصـول  ،) ٤٥٢ ف١/٤٤١( الفصول للباجي

 ).٣/٢٥٢(البزدوي 

الواضـح في أصـول الفقـه لابـن عقيـل  :ينظـر  للقاشـاني مـن المعتزلـة وهذا المذهب نسبه عبد العزيز البخـاري )٤(

، رفـع الحاجـب )٣/٢٥٢( ، كشف الأسرار عـن أصـول البـزدوي) ٣٦٥/ ٥(، الكاشف عن المحصول )٥/١٠٥(



 )٣٤٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

  حادثون بعد الاتفاق وهؤلاء لا يعتد بهم لشذوذهم بالنسبة إلى أهل الحق ، ولأنهم

النظـام ، ثـم  - أي الإجمـاع- أول من أباح بـرده "):  ه٤٧٦ت(رحمه االله  فقال إمام الحرمين: أما النظام 

  .)١( "تبعه طوائف من الروافض 

الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ ؛ إذا لا يخلـو عـصر مـن الأعـصار :  أما الشيعة الإمامية فإنهم يقولون 

 ، يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه ، فإجمـاع الأمـة حجـة؛ لكـن لا لكونـه إجماعـا، بـل من إمام معصوم

ُلاشتماله على قول المعصوم ، ولو فرض أن الزمان يخلو من معـصوم لم يكـن الإجمـاع حجـة عـلى وجـه 

  . )٢(من الوجوه 

ن بعدهم مـن أهـل فهم يقولون بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرقة ، وبالإجماع م: وأما الخوارج 

   )٣( . "شيعتهم ، لأنه لا يسمى مؤمنا عندهم إلا هم ، وإنما يعتبر إجماع المؤمنين 

  :ا ال  ا ، وو ال 

 : ، منها )٤(استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على حجية الإجماع بأدلة كثيرة 

َوم  ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  َن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ َُ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َّْ َ َُْ َ َ ِ

ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ِّ )٥( . 

                                                                                                                                               
، غايـة الـسول في علـم الأصـول للبـاجي الـشافعي )١٠٩(مختـصر كتـاب المحـصول ) ٢/١٤٤(عن ابن الحاجـب 

 ) ٣٣٢-٢/٣٣١(، المسلم في أصول الفقه مع حاشية المؤلف )٢٦٧(

  ) . ٦٢٣ ف ١/٤٣٤(البرهان   )١(

 قال النظام بالإجماع ، وعند ":  فقال "الملخص"وقد بين القاضي عبد الوهاب حقيقة ما ذهب إليه النظام في كتابه 

الإجماع الذي هو حجة هو كل خبر صادق ، قل عددنا عليـه أو كثـر ، إذا : تأمل قوله يقتضي عدم القول به ، لأنه يقول 

ــرد عــن معارضــة مــ ــر هــذا النقــل في  . "ا هــو في رتبتــه اضــطر إلى القــول بــه ، وانف نفــائس الأصــول للقــرافي : ينظ

)٦/٢٦٩٠. ( 

نجاح الطالب لمختصر ابـن الحاجـب لـصالح  ، )١٩٠(مبادئ الوصول إلى علم الأصول لابن المطهر الحلي   )٢(

 . )٥٧٥ص (، شرح منهاج الأصول للعبري ) ٢٤١ ، ٢٣٨ص (المقبلي 

 ) . ٢٦٩١، ٦/٢٦٩٠(نفائس الأصول : ينظر   )٣(

)  ومـا بعـدها ٢/١٤٥(، رفـع الحاجـب عـن ابـن الحاجـب )، ) ومـا بعـدها١/٢٠٠( الإحكـام للآمـدي  :ينظر   )٤(

 ،)  وما بعدها٣٣٢/ ٢(،المسلم ومعه حاشية المؤلف 

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )٥(



  
)٣٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 . )١( " عمدة الجمهور في أن الاجماع حجة ") :هـ٧١٦ت(قال الطوفي رحمه االله  وهذه الآية كما

 ويتبـع غـير سـبيل  صـلى االله عليـه وسـلملحق الوعيد بمـن يـشاقق الرسـولأأنه تعالى  : و ال 

ومشاقة الرسول وحدها موجبة العاقل لنفسه قولا أو عملا أو اعتقادا،  والسبيل ما يختاره الإنسان ،المؤمنين

ً لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما ؛ًفلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له، لهذا الوعيد 

 . فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام  ،غير جائزهذا  و ،هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد

 :ويمكن صياغة الاستدلال هكذا 

  .، وكل متوعد عليه حرام، فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه

 ، ولا معنـى لكـون الإجمـاع حجـة إلا وجـوب ، فاتبـاع الإجمـاع واجـب  المؤمنين هو الإجمـاع وسبيل

 . )٢(متابعة سبيل المؤمنين 

خـلاف سـبيل المـؤمنين، إلا  لا يصليه جهـنم عـلى ") :هـ٢٠٤ت(ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه االله 

 . )٣( " وهو فرض

                                                        
 ) .١٨٠ص (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية   )١(

ـــب ) ١/٦١( العمـــد لأبي الحـــسين البـــصري شرح: ينظـــر   )٢( ـــاتيح الغي ـــير(، مف ، ) ١١/٣٥( )أو التفـــسير الكب

، مرصاد الأفهام إلى مبـادئ الأحكـام للبيـضاوي  )٥/٣٦٩(، الكاشف عن المحصول ) ٤/٣٦(المحصول للرازي 

بــن ، رفـع الحاجــب عـن ا) ٣/٢٥٣(، كــشف الأسرار عـن أصــول البـزدوي )٢/٩٧(، تفـسير البيـضاوي )٢/٥٥٩(

 ) .١٨٠ص (، الإشارات الإلهية ) ٢٨٤(، نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ) ١٥٣/ ٢(الحاجب 

 ).٤١-١/٤٠(أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي : ينظر   )٣(

كنـا «: قـال المـزني والربيـع ":وقد ورد فيه قصة استدلال الإمام الشافعي رحمه االله بهذه الآية على حجية الإجماع ، 

 أسأل؟: يوما عند الشافعي، إذ جاء شيخ، فقال له

سنة رسول االله صلى االله : وماذا؟ قال: كتاب االله قال: أيش الحجة في دين االله؟ فقال الشافعي: قال. سل: قال الشافعي

 :وماذا؟ قال: قال. عليه وسلم

أجلتـك : فقـال الـشيخ. سـاعة) ه االلهرحم(ومن أين قلت اتفاق الأمة، من كتاب االله؟ فتدبر الشافعي : قال. اتفاق الأمة

اليوم الثالث، فلم يكن بأسرع ] في[فخرج من البيت : قال. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما. ثلاثة أيام

نعم أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله ) : رحمه االله(حاجتي؟ فقال الشافعي : أن جاء الشيخ فسلم فجلس، فقال

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مـا  ﴿: الرحيم، قال االله عز وجلالرحمن  َ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ َْ ُْ ُِْ ِ َِ َّ َ َ َ ِ



 )٣٥٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

  :و ه ااتو اض  ا ال ة اات ، 
  لأن واتباع غـير سـبيل المـؤمنين، أن االله تعالى رتب الوعيد على المجموع المركب من المشاقة :أو ، 

هـو المحـرم، ولا يلـزم مـن تحـريم المجمـوع - أي ارتكاب الإثنين معا – فيكون المجموع الواو للجمع ،

 عصمة رجل واحد ، دون كـل واحـدة مـنهما  في الأختينبين  الجمع كتحريم ،تحريم كل واحد من أجزائه

 .  )١( منفردة

 رتـب الوعيـد عـلى الكـل بـل  سـبحانه وتعـالىأنا لا نسلم أنـهب  :و أن ب  ا ااض     

إذ لـو لم يكـن   من المشاقة للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، والمخالفـة لـسبيل المـؤمنين ؛على كل واحد

 ؛ لأن مـشاقة اتبـاع غـير سـبيلهم لغـوا لا فائـدة لـه: الفـة المـؤمنين يعنـيمرتبا على كل واحد لكـان ذكـر مخ

 . )٢( وكلام االله سبحانه وتعالى يصان عن اللغو، مستقلة في ترتب الوعيد  الرسول صلى االله عليه وسلم

 م:يلزم منه الدور ، وبيان ذلك   أن الاستدلال بهذا النص: 

 حجية الإجماع لو سلم ، فهو استدلال بظـاهر الـنص ، لأن الـنص أن الاستدلال بهذا النص القرآني على

يحتمل تـأويلات أخـرى ، والظـاهر إنـما ثبـت كونـه حجـة ويعمـل بـه بالإجمـاع ؛ فلـولا الإجمـاع لوجـب 

العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، فلو أثبتنا حجية الإجمـاع بظـاهر الـنص ، كـان دورا وهـو ممنـوع ، 

 .)٣( الاجماع متوقفا على ظاهر النص ، والظاهر متوقف على الإجماعلأنه حينئذ يكون 

                                                                                                                                               
ًتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾

ِ ِ ِ
َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ ََ ُ : فقـال: القـ. خـلاف سـبيل المـؤمنين، إلا وهـو فـرض  لا يـصليه جهـنم عـلى ،َّ

 .وقام وذهب. صدقت

  ."قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات، حتى وقفت عليه:  رحمه االله قال الشافعي

 وأول مـن احـتج بهـذه الآيـة الكريمـة عيـسى بـن أبـان والـشافعي ، قـم ") :ه٨٤٠ت( قال الإمام المرتـضى رحمـه االله 

  .٥٩٢ص  إلى معيار العقول في علم الأصولمنهاج الوصول  . "تابعهما في الاحتجاج بها خلق كثير

، ) ٥٦٧(، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للعبري ص ) ٢٠٥ص (شرح الفركاح على الورقات : ينظر   )١(

، إرشـاد العـدول لحـل ) ٤٧١( ، شرح منهـاج البيـضاوي في الأصـول للحلـوائي ص ) ١٨٠ص (الإشارات الإلهيـة 

  ) .٣/٢٤(ملة الكواري للدكتورة كا ألفاظ نهاية السول

ــستري :ينظــر   )٢( ــاج الوصــول إلى علــم الأصــول للت ــسول ) ٧٣٣-٢/٧٣٢( شرح منه ــسير ) ٢٨٤(، نهايــة ال ، تي

 ).٢/٧٢(، مختصر صفوة البيان ) ٥٥-٥/٥٤(الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية 

 ،) ٢/٣٢(، شرح العضد على المختصر ) ٣/١٧٢(شرح المختصر في أصول الفقه للقطب الشيرازي : ينظر   )٣(

ومعــه حاشــية المؤلــف  ، المـسلم) ٥/٦٦(تيــسير الوصـول إلى منهــاج الأصــول  ،) ٣/١٥(شرح مختـصر الروضــة 



  
)٣٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الاســتدلال بهــذه الآيــة وغيرهــا مــن ظــواهر الــشرع، عــلى أن  ") :هـــ٧١٦ت(بقــول الطــوفي رحمــه االله 

، لأن هـذه النـصوص ليـست قاطعـة في الدلالـة عـلى ذلـك،  - يلزم منه الـدور: أي -الإجماع حجة دوري،

لكــن الظــواهر إنــما ثبــت كونهــا حجــة بالإجمــاع، فلــو أثبتنــا كــون الإجمــاع حجــة وإنــما دلالتهــا ظــاهرة، 

   .)١( ".بالظواهر، لزم الدور

هذا الدور ليس حقيقـا بـل هـو دور متـوهم ؛ لأن الظـاهر ن   : و أن ب  ا ااض       

م بهـا مقاصـدها، والعرف اللغوي، فإن العـرب كانـت تـستعمل الظـواهر في كلامهـا، وتتفـاهثبت بالوضع 

 في  العلـماءولم يكن هناك إجماع، ثم وردت أدلة الـشرع مـن الكتـاب والـسنة عـلى لـسان العـرب، فـسلك

 .وحينئذ لا يلزم الدور المذكور،  في ذلك  العربالاحتجاج بظواهرها نهج

فالظــاهر لم تتوقــف حجيتــه عــلى الإجمــاع وحــده ، بــل دل عليــه الوضــع والعــرف اللغــوي ، بــل الــدليل 

  . )٢(لعقلي وهو العمل بالراجح دال كذلك على وجوب العمل بالظاهر ا

،  فحتى لـو قلنـا حجيـة الإجمـاع متوقفـة عـلى ظـاهر الـنص، فالظـاهر لم تتوقـف حجيتـه عـلى الإجمـاع

 . وحينئذ فلا دور ؛ لأن التوقف من جهة واحدة

 فيتنــاول المــدعى وهــو ســبيل المــؤمنين عــام ،:  وهــي أن نقــول ويمكــن أن يــدفع الــدور بطريقــة أخــرى

، فلا يكون ظاهرا في المدعى حتى يتوقـف عـلى  الإجماع وغيره كمناصرة النبي صلى االله عليه وسلم قطعا

 .)٣( الإجماع المذكور ، فاندفع الدور

وقد اعترض على الاستدلال بالآية الكريمة على حجية الإجماع باعتراضات آخري لم يسلم واحـد منهـا 

 . رته خشية الإطالة،لذا سأكتفي بما ذك

                                                                                                                                               
،رسـالة في الإجمـاع للـشيخ محمـد أبـو شوشـه رحمـه االله  )١/٤٠٩(، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ) ٢/٣٣٥(

 ).٣٦ص (

 ) . ١٨١ص (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية : ، وينظر ) ٣/١٥(شرح مختصر الروضة   )١(

، بيـــان  )٣/١٥(، شرح مختـــصر الروضـــة ) ١/٥٨٣(مجمـــع الـــدرر في شرح المختـــصر للتـــستري : ينظـــر   )٢(

، الــردود )٥٤-٣/٥٣(، النقــود والــردود للكرمــاني )٢/١٥٤(، رفــع الحاجــب  )١/٥٣٨(المختــصر للأصــفهاني 

 )٤١٠-١/٤٠٩(، نزهة الخاطر العاطر ) ١/٥٢٧(والنقود للبابرتي 

 ) .٣٧ص (رسالة في الإجماع للشيخ محمد أبو شوشة رحمه االله : ينظر   )٣(



 )٣٥٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

: و ااب  اات ا وردت  ال  ا ،  ال 
  .  ا   اع ال   ار إن ال

،         وا ال أ     اع
ل ا، ا ع أإ     عإ   ل   اد و

 ان ار ا ع أإ  و ، أ  ان ار اء اا
، ا اد  أ   أ وا.  

ا الخـصوم عليهـا وإن أجـاب عنهــا  مـع الاعتراضـات التـي أوردهــ-مـع ملاحظـة أن التمـسك بهـذه الآيــة 

لا يكفـر ولا يفـسق مخالفهـا ، لا عنـد  ، إنما يستقيم عند من يرى أن الإجماع حجة ظنية اجتهادية -العلماء 

والتمـسك بـالظن في مقـام  من يرى أنه حجة قطعية ، يكفـر ويفـسق مخالفهـا ؛ لأن الآيـة لا تفيـد إلا الظـن ،

  .)١( القطع غير مفيد

                                                        

، تيسير ) ٣/١٧٣(شرح المختصر للقطب الشيرازي  ،) ٢٠٩  ،٢٠٥ ص(شرح الفركاح على الورقات : ينظر   )١(

 ).٥/٦٧(الوصول إلى منهاج الأصول 



  
)٣٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا م 
ا    عا    

اختلف القائلون بحجيـة الإجمـاع في أن الإجمـاع المحـتج بـه هـل يخـتص بعـصر الـصحابة ، أم يكـون 

 : الإجماع حجة في كل عصر ؟ على مذاهب 

 : المذهب الأول 

 .أن الإجماع المحتج به غير مختص بعصر الصحابة ، بل إجماع أهل كل عصر حجة 

 . )١(ب إليه أكثر القائلين بحجية الإجماع والمحققون من الأصوليين وهو ما ذه

  :المذهب الثاني 

 .أن الإجماع المحتج به مختص بعصر الصحابة ، وإما اتفاق غيرهم فلا يكون إجماعا 

  )٢( ، والظاهرية في إحدى الروايتين عنه وهو ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه االله

لا إجمـاع إلا إجمــاع :  قـال أبــو سـليمان وكثـير مـن أصـحابنا ":) هــ٤٥٦ت  (رحمـه االلهقـال ابـن حـزم 

   .)٣( "الصحابة رضي االله عنهم 

                                                        
ــر)١( ــدة : ينظ ــول)٤/١٠٩٠(الع ــصول في الأص ــد) ٣/٢٧١(، الف ــان )٢/٢٧(،المعتم ، ) ٦٦٨ف١/٤٦٠(،البره

ــة  ــع الأدل ــصول)٣/٢٥٤(قواط ــام الف ــح ) ٥١٣ف١/٤٩٢( ، إحك ــصول )٥/١٣٠(، الواض ــن المح ــف ع ، الكاش

ـــساعاتي) ٥/٥٣٩( ـــن ال ـــديع لاب ـــصر ) ١/١٤١(، الب ـــشيرازي عـــلى المخت ـــاب  )٣/١٩٧(، شرح القطـــب ال ، لب

 ) . ٢/٤٢٩(ح في شرح التنقيح ، التوضي) ١/٤٠٩(المحصول 

 الإتباع أن تتبع ما جاء عن ":  فقال " وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود عنه ":قال أبو الخطاب رحمه االله   )٢(

وهـذا محمـول مـن كلامـه عـلى آحـاد التـابعين لا ": ، قال أبو يعـلى "النبي وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير 

 ."على إجماعهم 

 . والمشهور عن مذهب الإمام أحمد هو الأول :  قال الطوفي رحمه االله

، شرح مختـصر ) ٣/٢٥٦(، التمهيد لأبي الخطـاب ) ٢٢٨ص (، التعليقة في أصول الفقه )٤/١٠٩٠(العدة  :ينظر 

  .  )٣/٤٧( للطوفيةالروض

 ، وهـذا "أجمع التابعون زاحمناهم  إذا أجمعت الصحابة على شئ سلمناه ، وإذا ": وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال 

  .منه رحمه االله ليس موافقة للظاهرية ، لأنه رحمه االله رأى نفسه من التابعين ، لأنه أدرك أربعة من الصحابة

 ) . ٤/٤٨٢(،البحر المحيط ) ٢/٢٢٠(، فواتح الرحموت)١/٣١٣(أصول السرخسي  :ينظر 

 ) .٢/١٠١( لمشرح المعا: وينظر  )٤/٥٥٣(الإحكام لابن حزم  )٣(



 )٣٥٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

لا في ..  وهـو تحكـم لا أصـل لـه ":ذلـك المـذهب فقـال  )هــ٤٧٨ت(وقد رد إمام الحرمين رحمـه االله 

 . )١( "عقل ولا في سمع 

  :ا ال  ا ، وو ال 
 عـلى أن إجمـاع أهـل كـل عـصر حجـة و لا - وهـم جمهـور العلـماء-استدل أصحاب المـذهب الأول 

 : ، منها )٢(بأدلة  يختص بعصر الصحابة رضوان االله عليهم

ِومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤم  ﴿:قول االله تعالى  ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ َ َّنين نولـه مـا تـولى ِ َِّ ََ َ
ِ ُِ َ

ًونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ

َ َ َْ ََّ َ َ ْ ََ ُ )٣(.  

والمؤمنـون لفـظ عـام يـشمل   عـن اتبـاع غـير سـبيل المـؤمنين،االله عزوجـل نهـىن أ :و ال   

إذا و ، ، فيكون إجماع من بعـد الـصحابة مـن أهـل كـل عـصر حجـة يجـب العمـل بـه الصحابة ومن بعدهم

  .)٤( ن قولهم سبيلا للمؤمنين فيجب اتباعهاجمعوا كا

 فـإن قولـه ؛أن الأدلة للإجمـاع لا تخـص عـصرا دون عـصر ") :هـ٤٨٩ت(قال ابن السمعاني رحمه االله 

َويتبــع غــير ســبيل المــؤمنين{: عــز وجــل ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ  لأن التــابعين مــن  ؛ لا يخــتص بعــصر الــصحابة رضي االله عــنهم}ََّ

 .)٥( " عصروكذلك أهل كل،  المؤمنين

                                                        
 ) .٦٦٨ ف ١/٤٦٠( البرهان  )١(

وجـب أن   ،أنه لما كان نقل أهل كل عصر الأخبار كنقـل الـصحابة في أحكـام التـواتر والآحـاد: ومن هذه الأدلة  )٢(

ن فـإ  ؛وليكـون الـشرع محفوظـا مـن الخطـأ والغلـط،  ليكون كل خلف محجوبا بسلفهم؛ يكون في الإجماع بمثابته 

 . فكذلك وجب أن يكونوا حجة في الإجماع ، على من بعدهم في البلاغأهل كل عصر حجة

 )٣/٢٥٦(قواطع الأدلة  ،)٨١٩ ف ٢/٧٠٣(شرح اللمع : ينظر 

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٣(

ــتدلال في  )٤( ــر هــذا الاس ــد : ينظ ــد ) ٢/٢٧(المعتم ــع ) ١/١٣٠(، شرح العم ، ) ٨١٩ ف ٢/٧٠٣(، شرح اللم

، شرح )٦/٢٦٥٧(نهايــة الوصــول  ،)٣/١٩٨(، شرح القطــب الــشيرازي عــلى المختــصر ) ٤/١٩٩(المحــصول 

،رفــع النقــاب ) ١/٤٥٦(، شرح مختــصر منتهــى الوصــول والأمــل لنظــام الــدين النيــسابوري )٢/٩٠٧(البــديع 

 ).٣١(للسيوطي ص  ، الرد على من أخلد إلى الأرض)١/٤٠٩(، لباب المحصول  )٤/٦٧٢(

 ). ٣/٢٥٦( قواطع الأدلة )٥(



  
)٣٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ن يتنـاول الـصحابة عـلى لأصـالح القـرآني هـذا الخطـاب :  بـأن  ا ال     و اض 

لأنهـم الـذين ؛  بل إنما يصلح تناولهم مع من تقدمهم، ولا يصلح أن يتناول التابعين على الانفراد  ، الانفراد

لا يـصدق ،و  باوجودين زمـان الخطـوأما التابعون فلم يكونوا م  القرآني ،كانوا موجودين زمان الخطاب

فتبـين أن الأصـل في  ، فالآية لا تتناول إلا من كان مؤمنا حـال نزولهـا  ، اسم المؤمنين-  في الحال-م عليه

 . )١( فيكون إجماعهم حجة دون من بعدهم،  هذا هم الصحابة دون من بعدهم

الآية الكريمة هو لجميع الأمة بأن الخطاب القرآني في  :أو: و أن ب  ا ااض       

َفي جميع العصور ، ولم ينقل عن أحد من السلف أو الخلف أنه حمل الآية على عـصر الـصحابة دون مـن 

   .)٢( ِبعدهم من العصور المختلفة

  م : لا يبقـى   أن- وقت نزول الآيـة –  مات واحد من أولئك الحاضرينلوأنه أن كلامهم هذا يلزم منه

  .)٣( وهم لا يقولون به،   إلى سقوط العمل بالإجماعيؤديوذلك ، ين حجة إجماع الباق

 لـو كانـت الآيـات والأحاديـث خطابـا للموجـدين في " ) :هــ٧٥٥ت (قال ابن شـيخ العوينـة رحمـه االله 

زمنه صلى االله عليه وسلم ، يلزم منه أن يقدح موت الموجود وقت الخطاب في انعقـاد إجمـاع البـاقين مـن 

  .)٤( " ، إذ لا يكون إجماع كل المخاطبين ؛ لخروج بعض المخاطبين عنهالصحابة 

  : واب  ااض اي   ال  ال 
 ب ال أول إن اأنا  ا    ع أإ ،  و 

 ان ار ا     لا . أ وا .  
 

                                                        
، شرح القطـب عـلى المختـصر ) ١/٢٣٠(، الإحكـام ) ٤/٢٠٠(، المحـصول ) ٣/٢٥٥( قواطع الأدلة :ينظر  )١(

 ). ٢/٩٠٧(شرح البديع  ،)٣/١٩٨(

 ). ٣/٢٥٧( قواطع الأدلة :ينظر  )٢(

، البــديع  )٤٢٨ص (، نهايــة الــسول في درايــة الحــصول ) ١/٢٣٣(الإحكــام  ، )٤/٢٠٣( المحــصول :ينظــر  )٣(

 .  )١/٤٠٩(، لباب المحصول ) ٢/٥٨٧(، مرصاد الأفهام ) ٢/١٤٤(

 ). ٢/٩١٠(شرح البديع  )٤(



 )٣٥٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ا ا 
   عإا  ا ا   

، فإمـا أن يكـون قـد بلغهـا قبـل  إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين

 .حدوث الحادثة وقبل حكم الصحابة فيها ، وإما أن يكون بعدها 

رتبة الاجتهاد بعد الحادثة واتفاق الصحابة على حكمهـا ، فـلا عـبرة بـه لا موافقـة ولا فإن كان التابعي بلغ 

 . مخالفة بناء على الراجح من أقوال العلماء بعدم اشتراط انقراض العصر

 .فيه الخلاف في جواز إحداث قول ثالث ،فيأتي وإن اختلف الصحابة في الحكم

  .)١( يراه ، فالتابعي له أن يفتي بما وإن توقف الصحابة

 في صـحة الأصـوليون اختلفوإن كان التابعي قد بلغ رتبة الاجتهاد قبل حكم الصحابة في الحادثة ، فقد 

 .انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي 

 ا  ا ا:  
 .لإجمـاع إلا بـه  أهـل الإجتهـاد لا ينعقـد امنوهو ،  إذا أدرك التابعي عصر الصحابة أنه : الأول المذهب

  . )٣( الحنابلة وبعض)٢( والشافعية والمالكية الفقهاء من الحنفية أكثر المذهب هذا اختار وقد

 .  بخلاف التابعي ، وينعقد الإجماع بدونه يعتد لا أنه :  الثانيالمذهب

  . )٤(مين واختاره بعض الحنابلة والمتكل،  )هـ٢٤١ت ( رحمه االله  أحمدالإمام المذهب رواية عن وهذا

                                                        
، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الــشهاب ) ١/٥٥٧(، بيــان المختــصر للأصــفهاني )٣/٣١٨(قواطــع الأدلــة  :ينظــر   )١(

 )٢/٤٠٦(، التوضيح في شرح التنقيح لحلولو ) ٦٣٩/ ٤(للشوشاوي 

) ١/١٨٥ (،المستـصفى )٢٧٣ص (، مسائل الخلاف في أصـول الفقـه )٣/٣٣٣(لأصول الفصول في ا :ينظر ) ٢(

 ، أصـول )١/٢٧٠(، إحكام الفـصول ) ١/٢٤٠( للآمدي الإحكام، )٨٩ص (لابن برهان  ،الأوسط في أصول الفقه

 ، التوضــيح في )٥/٥١٣( الكاشــف عــن المحــصول  ،)٢٦٣(شرح تنقــيح الفــصول ، )٢/٤٠٧(الفقــه لابــن مفلــح 

 ). ٢/٢٢١(فواتح الرحموت ،  )٢/٩٣٩(، الاستعداد لرتبة الاجتهاد للموزعي )٢/٤٠٥(لتنقيح لحلولو شرح ا

 عقيل ، وابن قدامة ، وهو رواية عـن الإمـام أحمـد ، وقـال وابنأبو الخطاب ، :  هذا المذهب من الحنابلة اختار  )٣(

  .القولينهو أظهر : الطوفي 

روضـة النـاظر مـع نزهـة ) ٥/١٩٤( عقيـل لابـنفي أصـول الفقـه الواضح ) ٣/٢٦٧( التمهيد لأبي الخطاب  : ينظر 

 . )٢/٤٠٧(، أصول الفقه لابن مفلح ) ٦١ /٣(شرح مختصر الروضة ) ١/٣٥٥(الخاطر 

 واختـاره  ، ، والحلـوانيالروايتينهو أصح : القاضي أبو يعلى وقال  والخلال:   هذا المذهب من الحنابلةاختار  )٤(

 :ينظـر .  الظـاهري لـداود: لبـاجي اونـسبه ونسبه في الأوسط لإسماعيل بـن عليـة  لشافعية في الوجيز ،ابن برهان من ا



  
)٣٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 أن يكون من أهل الإجتهاد وقت حدوث تلك النازلة فيعتـد بخلافـه ، وإلا بين التفصيل :  الثالثالمذهب

 . فلا 

  .)١(، ونسب لبعض الشافعية والقاضي عبد الوهاب البغدادي الباقلاني القاضي اختار هذا المذهب وقد

      ه ا  ءا  فا  : وبناؤهـا عـلى ") : هــ٥١٨ت( رحمـه االله قال ابن برهـان

انـه لا يـساويهم : وهو أن المجتهد من غير الصحابة بمثابة المجتهد من الصحابة عنـدنا ، وعنـدهم : حرف 

 . )٢( "في الاجتهاد 

 لا يختص بالتابعي مع الصحابة، بـل لا إجمـاع على أن الخلاف )هـ٧٩٤ت(وقد نبه الزركشي رحمه االله 

 التـابعي ، مخالفـةة مجتهد من تابعي التـابعين ، لأنـه إذا لم ينعقـد إجمـاع الـصحابة مـع  مع مخالفللتابعين

  . )٣( التابعينفأولى ألا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي 

  :ا ال  ا ، وو ال 
تـابعي في إجمـاع الـصحابة بأدلـة  استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على اعتبار قول ال

 :،منها )٤(كثيرة 

                                                                                                                                               
 التحبـير) ٤/١١٥٢ ( يعـلىلأبيالعـدة ) ٦/٤٣٥( البحـر المحـيط ،) ٩٨ص (الأوسط في أصول الفقه لابـن برهـان 

 . )٤٩٢ ف ١/٤٧٠(إحكام الفصول ) ١/٢٥٧(رشاد الفحول إو) ٢/٦٤٧(والمسودة ) ٤/١٥٧٦(للمرداوي 

 .وهذا المذهب حكاه الزركشي عن الروياني ، والصيرفي ، وسليم الرازي   )١(

 ،) ٤/٤٨٠(البحــر المحــيط ،  ) ٦٢ / ٣(شرح مختــصر الروضــة ، ) ٢٦٣(شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي :  ينظــر 

 ) ١/٢٥٧(إرشاد الفحول 

  ) .٨٩ص (الأوسط لابن برهان   )٢(

ــــر  )٣( ــــي :ينظ ــــر المح ــــح ) ٦/٤٣٨(ط البح ــــن مفل ــــه لاب ــــول الفق ــــير، )٢/٤٠٩(، أص ــــر التحب  شرح التحري

  ) .٣/٩٨(، التقرير والتحبير )٢/٢٣٥(شرح الكوكب المنير  ، )٤/١٥٧٩(للمرداوي

 الأمـة عـصمة هي النصوص الدالة عـلى  ؛أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة: أولا : ومن أقوى هذه الأدلة   )٤(

  بعـض الأمـة لاحينئـذ لكـونهم  ؛ لا يصدق على الصحابة مع خروج التـابعي عـنهم- الأمة –لاسم ا وهذا ،عن الخطأ

، منتهـى الـسول في ) ١/٢٤١(الإحكـام للآمـدي : ينظـر  .لهم ، وإجماعهم حينئذ يكون إجماع الـبعض دون الكـلك

 ) .٦٣(علم الأصول للآمدي 

 النكـير عـدم مـعتهاد معهم في الوقائع الحادثة في عـصرهم  للتابعين المعاصرين لهم الاجسوغت أن الصحابة :ثانيا 

إني جعلـت بنـي نحـيرا ، ومـسروق بـن : أنه أتـى رجـل إلى ابـن عبـاس رضي االله عـنهما فقـال ومن ذلك أنه . من أحد 



 )٣٥٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين   ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ

ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ِّ )١( . 

، فيـدخل فيـه  )٢( جمع معرف بالألف واللام ، وهو من صيغ العمـوم " المؤمنين" أن  :و ال 

والصحابة بعض الأمة ، والآية قد حذرت مـن إتبـاع  التابعي المجتهد لأنه من المؤمنين ، وهو بعض الأمة ،

 . )٣(سبيل غير المؤمنين وهو أحدهم 

  ،الأمة حجـة، خـرج عنهـا العـوام، والـصبيان، والمجـانين لـدليلإنما تدل على أن إجماع مجموع فالآية 

 لهم ليسوا مجمـوع الأمـة بـل بعـضهم،  المجتهدوالصحابة مع معاصرة التابعي،  فوجب اعتبار من عداهم

  . )٤( فوجب أن لا يكون إجماعهم حجة، لئلا يلزم القول في الدين بغير دليل، إذ الأصل عدم دليل آخر

ا  ل  و : ا ا  اردا  ولا ب ال أإن ا
  لا    ع اإ  دا ر  إذا أن ا  .

 أ وا.  
  

 

                                                                                                                                               
اذهب إلى ذلك الشيخ فسله ثـم تعـالى فـأخبرني بـما يقـول ، فأتـاه : الأجدع جالس في المسجد ، فقال له ابن عباس 

ذبح كبشا فإنـه اه ، فقال له مسروق إن كانت نفسا مؤمنة تعجلت إلى الجنة ، وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار ، فسأل

الآثـار لمحمـد بـن  ( "وأنـا آمـرك بـما أمـرك بـه مـسروق : يجزيك ، فأتى ابن عباس فحدثه بـما قـال مـسروق ، فقـال 

 .رة إلى غير ذلك من وقائع لا تحصى كث ) ١٢٥الحسن الشيباني ص

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )١(

العقـد ( ."ونـصوص الأصـوليين متـضافرة عـلى أن المعـرف بـلام التعريـف للعمـوم ": قال القـرافي رحمـه االله  )٢(

 )٢/١٩ المنظوم في الخصوص والعموم

ص (الأصـول ، ميـزان ) ٥٤٣ص (، بـذل النظـر ) ٣/٢٦٨(، التمهيـد لأبي الخطـاب ) ٢/٣٣(المعتمد : ينظر   )٣(

بيـــان  ،) ٣/٦٢(، شرح مختـــصر الروضـــة ) ٣/٢٣٠(، شرح مختـــصر ابـــن الحاجـــب للقطـــب الـــشيرازي )٤٩٩

، رفـع النقـاب عـن ) ١/٤٦١(، شرح مختصر منتهى الوصول والأمل لنظام الدين النيـسابوري )١/٥٥٨(المختصر 

 ) .٦٤٢ ، ٦٤٠/ ٤(تنقيح الشهاب 

 )٦/٢٦٠٢( لنهاية الوصول في دراية الأصو :ينظر   )٤(



  
)٣٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا 
 را ا  دع اماو   

 في فنـون العلـم هـو المعتـبرمجتهـد في الأحكـام الـشرعية ، إذ الإجمـاع مـن لـيس ب:  بـالعوام هنـا المراد

 الإجمـاع في المـسائل النحويـة قــول فيإجمـاع أهـل ذلـك الفـن العــارفين بـه دون مـن عـداهم ، فــالمعتبر 

 .  فهو في حكم العوام الفنجميع النحويين ، ونحو ذلك ، ومن عدا أهل ذلك 

 الاجتهـاد في ذلـك الفـن ، وإن لم أهـلعتبر بالإجماع في كل فن الم : )هـ٦٠٦ت( رحمه االله  الرازيقال

   .)١( "يكونوا من أهل الإجتهاد في غيره 

 كان من أهـل الإجتهـاد في ذلـك إذا واحد يعتبر قوله وكل ":)هـ٧٩٤ت ( رحمه االله  الزركشيوقال

 .)٢( "الفن 

 بهـم طلبـة ويلحـق، م الأحكـام  بالنـسبة إلى علـكالعـامي ثبت ذلك فرب نحـوي أو مـتكلم أو مفـسر وإذا

  .  )٣( والاجتهاد والاستدلال النظر رتبةالفقهاء الذين لم يبلغوا 

 :  ااع 

شترك في معرفته العوام والخـواص، كوجـوب الـصلوات والـصوم هو ما يضرورة، ومن الدين بالما علم  

فيحـسن تـسمية هـذا إجمـاع جميـع فهذا قد علم المسلمون كلهـم حكمـه واتفقـوا عليـه،  ،والزكاة والحج

 ، ليس بمقصور على العلماء وأهـل النظـر، لأنه بالاتفاق قول العوام  فيه يعتبر أو الإجماع العام ، وهذاالأمة

 . الخمركالعلم بتحريم الزنا وشرب 

                                                        

  ) . ٤/١٩٨( للرازي المحصول  )١(

 ) . ١/٢٧٤ (الفحولإرشاد   :ينظر  ،و)٤٦٦ ،٤/٤٦٥( البحر المحيط   )٢(

 . )٢/٤٢٥( في شرح التنقيح لحلولو التوضيح،) ٣١ /٣( مختصر الروضة شرح: ينظر   )٣(

 أن العلـماء بكـل شـكوهـو الكثـرة ، ولا  العامي لفظ منسوب إلى العامة ، والعامة لفظ مشتق من العمـوم ، لأن وذلك 

 ممن يعلمه بكثير ، فهو عامة بالنسبة إلى العلـماء أكثرفن من فنون العلم قليل بالنسبة إلى من لا يعلمه ، ومن لا يعلمه 

ــار ، فالفقيــه  ــة أو الأصــول بالنــسبة إلى النالــذيبهــذا الاعتب ــسبةاة والأصــوليين كــالفلاح حــ لا يعــرف العربي  إلى بالن

 .قهاء الف

   ) .٣٦ / ٣ ( شرح مختصر الروضة:ينظر



 )٣٦٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 ومسائل ، والذي يختص العلماء المجتهدون بالنظر فيـه ، لإجماع الخاص الحاصل في دقائق الفقهأما ا

 . )١( الذي يجوز للعامي فيه التقليد للعالم ، فهذا محل الخلاف بين الأصوليين وهو

ا نع اد اام  ر اا  صا :   
 طرفـا مـن العلـوم التـي لا مـدخل لهـا في حـصل لا يعتبر العـامي في الإجمـاع ، وإن أنه  : الأولالمذهب

  . وفاقه يؤثر الإجماع ، فلا يعتبر خلافه ، ولا

ونـسبه الإبيـاري  ،)هــ٤٠٣ت( ، وهو ما صرح به القاضي الباقلانيالأصوليين ذهب إليه جمهور ماوهذا 

  .)٢(للمحققين ) هـ٦١٨ت(

 . ً في الإجماع مطلقا العامي  أنه يعتبر موافقة: الثاني المذهب 

    .)٣(وبعض المتكلمين ، )هـ٤٠٣ت( القاضي الباقلاني ُو حكي عن ،)هـ٦٣١ت( ما ذهب إليه الآمديوهذا

 ا  فا  :  
 ،الخلاف في الـسبيل الـدال عـلى عـصمة الأمـة) : هـ٦١٨ت(سبب الخلاف كما قال الإبياري رحمه االله 

 فلابـد عـلى هـذا مـن ، )٤( )ضـلالةلا تجتمع أمتي على : ( صلى االله عليه وسلم فإن أخذ من السنة، وهو قوله

  .، ليتحقق استقلال العموم في جميع الصور، إذ هو المقصودلماء العوام والعالجميع

                                                        
، رفـع  )٢/٤٢٤(، التوضـيح قـي شرح التنقـيح ) ٢/٨٣٦(التحقيق والبيـان في شرح البرهـان للإبيـاري : ينظر   )١(

  ).٦٠٥( ، منهاج الوصول إلى معيار العقول ص )٤/٦٦٦(النقاب 

ــه في كتــاب و ": قــال الزركــشي   )٢( ــب " الــذي رأيت ــارهم بــل صرح بنقــل اضيللقــ " التقري ــصريح بعــدم اعتب  الت

رفـع الحاجـب  وسبقه بنقل ذلك عن القاضي الباقلاني ابن الـسبكي في  ،)٣٤٣سلاسل الذهب ( الإجماع على ذلك 

)٢/١٧٣(. 

 المستـصفى،   )٦٣١ف ١/٤٣٩( ،البرهـان )٤٨٢ ف ١/٤٦٥( إحكـام الفـصول : ما ذهـب إليـه الجمهـور في ينظر

ــان ، ) ٤/١٩٦(، المحــصول ) ١/١٨٢(  شرح المعــالم ،) ٢٦٧( شرح تنقــيح الفــصول ،)٢/٨٣٧( التحقيــق والبي

 ٣(، كـــشف الأسرار عـــلى البـــزدوي ) ٣/٣١(شرح مختـــصر الروضـــة  ،)٢٠٩ص (، أصـــول الـــشاشي )٢/١٠٣(

 ) ١/٤٠٠(، لباب المحصول لابن رشيق  ) ٢/٢٢٥( المنير الكوكب، شرح  )٤/١٥٥١ ( ، التحبير) ٢٣٧/

 .تضى عن أبي عبد االله البصري وقاضي القضاة عبد الجبار الهمداني حكاه المر  )٣(

ــدي :ينظــر  ــة الوصــول للهنــدي ،) ٢/١٧٢( الحاجــب رفــع، ) ١/٢٣٦( الإحكــام للآم ــاج )٢٦٤٨ /٦( نهاي  ، منه

  ) .٦٠٦(الوصول إلى معيار العقول ص 

 إن االله لا ":  االله عليـه وسـلم قــالأن رســول االله صـلى  رضي االله عـنهماعــن ابـن عمـرالحـديث أخرجـه الترمـذي   )٤(

 :" على ضلالة، ويد االله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النـار -أمة محمد صلى االله عليه وسلم :  أو قال-يجمع أمتي 

  .هذا حديث غريب من هذا الوجه: وقال 



  
)٣٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، فهــذا لا مــدخل للعــوام فيــه، إذ ليــسوا - أي المجتهــدين-وإن أخــذ مــن جهــة قطــع الحــاكمين بــالحكم

 . )١( ممكنين من الحكم بحال

 ا  فا :  
 و معنوي ؟  في حقيقة الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أالأصوليوناختلف 

 إلى العبـارة عويرجـ  الخـلاف هـو خـلاف لفظـي في الحقيقـةأنإلى  )هـ٤٠٣ت( القاضي الباقلانيذهب

 إن أدرجنا العوام في حكـم الإجمـاع المطلـق ، أطلقنـا القـول بإجمـاع الأمـة ، أنا: المحضة ، والحكم فيه 

فـلا يطلـق القـول بإجمـاع  في حكم الإجماع ، أو بدر من بعـض طوائـف العـوام خـلاف ، ندرجهموإن لم 

  .)٢(أجمع علماء الأمة :  ، فإن العوام معظم الأمة ، بل نقول الأمة

 العلـماء لا يكـون إجمـاعلاف معنـوي ، فـإن الخإلى أن  )هـ٦٣١ت( كالآمدي رحمه االله  آخرونذهبو

 . من أهل عصرهم العامةحجة على أهل العصر حتى لا يسوغ مخالفتهم ، إلا بأن يتبعهم 

 .)٣( يكون ظنياوبدونهمالاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعيا ،  وأيضا

ولعل الصواب أن الخلاف لفظي ، فقد صرح غير واحد مـن العلـماء أن الإجمـاع مخـتص بالمجهتـدين 

 فعلـم اختصـصه بالمجتهـدين ، وهـو ": حيـث قـال ) هــ٧٧١ت(اتفاقا ، ومـنهم التـاج الـسبكي رحمـه االله 

  .)٤( "اتفاق 

  :ا ال  ا ، وو ال 
 :الخاص بأدلة كثيرة ، منها  استدل أصحاب المذهب الثاني على اعتبار موافقة العامي في الإجماع

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير  ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ َّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ َ سـبيل المـؤمنين ِ ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َ

ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ِّ )٥( . 

                                                                                                                                               
 )٢١٦٧، حديث رقم ٤/٤٦٦ باب ما جاء في لزوم الجماعةسنن الترمذي ، في أبواب الفتن ، (

 )٢/٨٣٥(التحقيق والبيان : ينظر   )١(

ــــر  )٢( ــــرمين  : ينظ ــــام الح ــــيص لإم ــــر، ) ١٣٧٧ ف٣/٤٠(التلخ ــــيط البح ــــير ) ٤٦٤ ، ٤/٤٦٣( المح ، التحب

، التوضيح في شرح التنقـيح )٢/٥٧٧(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  ،)٢/١٧٣(، رفع الحاجب )٤/١٥٥٣(

)٤٢٥-٢/٤٢٤.( 

 ) . ٤/٤٦٤(البحر المحيط ، ) ١/٢٠٦(الإحكام للآمدي  : ينظر  )٣(

  ) .٢/٥٧٨(، الغيث الهامع ) ١٤١ص (جمع الجوامع   )٤(

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )٥(



 )٣٦٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 اتبـاع سـبيل المـؤمنين ، ولفـظ لأن االله تعالى أوجب علينا كان حجة إنماأن الإجماع   :و ال 

 ؛ لأنـه مـن  العامييتناولوم ، ف الاوراد في الآية جمع معرف بالألف واللام وهو من صيغ العم"المؤمنين"

ً قوله معتـبرا ، لأن مـا يـدل عـلى ثبـوت الحكـم في الكـل لا يـدل عـلى ثبوتـه في يكون، فيجب أن  المؤمنين

 .)١( والأصل عدم دليل آخر ،بدونهالبعض 

 الـدليل الـذي دل عـلى أن الإجمـاع حجـة فإنـه إنـما اقتـضى أن ") : هــ٨٤٠ت(قال المرتـضى رحمـه االله 

جماع الأمة ، ولا شك أن العوام من الأمة، فإذا لم يكن لهم قول في الحكـم ، فـذلك الحكـم لـيس الحجة إ

 . )٢( "لجميع الأمة بل لبعضها ، فوجب اعتبارهم 

و  ل أنا ا  ض  : وعـصمة المجمعـين ، وإن كانـت  الإجمـاعحجية بأن أدلة

  ، ومـن الـدلائل عـلى عـدم إرادتـه أنالدلالة عـلى عـدم إرادتـهلكن قد يترك الأصل، لقيام في الأصل ،  عامة

 . وإلا لم يكن عاميا ،قول العامي غير مستند إلى دليل 

 بغـير علـم ، والجهـل والخطـأ غـير القـول لأن الشرع حرم ؛وما ليس مستندا إلى دليل يكون جهلا وخطأ 

  .)٣( المقلدين العوام  العلماء المجتهدين لاعلى  هذه الأدلة حمليتعين  ، لذلكمعتبر

ما ب ال أأن ا  اضا او   ا ه ا را
 ا صوع اا  ا    . أ وا.  

 

 

 

 

 

                                                        
 مختـصرشرح  ، )٢٦٥١ /٦(نهاية الوصـول ،  )م٤٨٣ ف ١/٤٦٦(  الفصولم إحكا :هذا الاستدلال في  ينظر )١(

 .)٦٠٦(قول ص ، منهاج الوصول إلى معيار الع) ٣٢/ ٣(الروضة 

 ) .٦٠٦(منهاج الوصول إلى معيار العقول ص   )٢(

نــشر البنــود ،  )٤/٦٦٥(، رفــع النقــاب ) ٢٦٥١ /٦(، نهايــة الوصــول  ) ٢٦٣(  شرح تنقــيح الفــصول : ينظــر  )٣(

 ) .٦٠٧(، منهاج الوصول إلى معيار العقول ص  )١/٨٢(



  
)٣٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا 
   ار  اع  امد اع

كانت بدعته مكفرة ؛ فلا خلاف في أنه غير داخـل في الإجمـاع عنـد مـن المجتهد إذا كان مبتدعا ، و

؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة ؛ ولأن الإسلام شرط في المجتهد ،وإن )١(كفره 

 .)٢(لم يعلم هو كفر نفسه 

 لا  ؛يره المجتهـد إذا اعتقـد في الأصـول مـا يوجـب تكفـ") :هــ٧١٥ت (قال الصفي الهنـدي رحمـه االله 

 .)٣( " ًلا نعرف في ذلك خلافا، ًيعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقا 

وأما المجتهد المبتدع الذي لم يكفر ببدعته ، فقد اختلف العلماء في اعتبار وفاقه وخلافـه في الإجمـاع، 

 : و  ا اء، )٤(بناء على اختلافهم في اشتراط العدالة في المجتهد 

 أن المجتهد المبتدع وإن لم يكفر ببدعته فلا اعتبار لـه في انعقـاد الاجمـاع لا وفاقـا ولا : الأول المذهب

 .خلافا 

 .)٥( وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، بناء على اشتراط العدالة في المجتهد

                                                        
،شرح تنقـيح ) ٢/٧٠٢(،الإحكـام للآمـدي ) ٣/٢٥٤(، التمهيد لأبي الخطاب ) ١/١٨٣(المستصفى  :ينظر   )١(

، البحـر ) ١/٥٤٩(بيـان المختـصر  ،)١/٤٦٥(، شرح مختصر ابن الحاجب لابن خطيب جـبرين ) ٢٦٣( الفصول

ــسنية  )٦/٤١٨(المحــيط  ــد ال ــير )١/٤١٨(، الفوائ ــب المن ــيح ) ٢/٢٢٧(، شرح الكوك ــيح في شرح التنق ، التوض

  )٢/٤٠٧(لحلولو 

 الإجماع على أمر ديني ، أما إذا كان على أمر دنيوي فقال الزركـشي رحمـه االله لا يبعـد اعتبـار قولـه وهذا إذا كان  )٢(

 . في الاجماع ، لأن الإجماع على الأمور الدنيوية لا يختص بالمسلمين

 ) .٢/٥٨٠(، الغيث الهامع ) ٣/٢٥٠(تشنيف المسامع بجمع الجوامع  : ينظر 

 ) .٦/٢٦٠٩(نهاية الوصول   )٣(

  ) .٩٤ص (الأوسط في أصول الفقه : ينظر   )٤(

، ) ٤/١١٣٩( ، العـدة) ٢٧١ص( ، مـسائل الخـلاف في أصـول الفقـه) ٣/٢٩٣(الفـصول في الأصـول : ينظر   )٥(

ــسي  ــول السرخ ــة ) ٢/١٢١(أص ــع الأدل ــول) ٢٤٨، ٢٤٥/ ٣(، قواط ــول إلى الأص ــط في  )٢/٨٦( ، الوص ، الأوس

ــزدوي )٥/١٧٨(، الواضــح ) ٩٤ص (أصــول الفقــه  ــشف الأسرار عــلى الب ــر ) ٣/٢٣٧(، ك ــير شرح التحري ، التحب



 )٣٦٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ل ولا يعتــبر في صــحة انعقــاد الإجمــاع بأهــل الــضلا ") : هـــ٤٥٨ت(قــال القــاضي أبــو يعــلى رحمــه االله 

 .)١( " والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم

 أن المجتهد المبتدع إن لم يكفر ببدعته فقوله معتـبر في انعقـاد الاجمـاع ، إذا كـان مـن :المذهب الثاني 

 . مذهبه أنه لا يجوز الكذب

 .)٢( وبعض الحنابلة وهو ما ذهب إليه أكثر الشافعية ،

 بـل هـو  ،المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفـر ") : هـ٥٠٥ت (الي رحمه االله قال الغز

 .)٣( " وخلاف المجتهد الفاسق معتبر، كمجتهد فاسق 

 التفصيل بين أن يكون داعيا لبدعته أو لا ، فـإن كـان داعيـا لبدعتـه فـلا يعتـد بـه ، وإن لم :المذهب الثالث 

 . الاجماع يكن داعيا اعتبر قوله في

 .)٤(، ونقله عن بعض السلف ، وحكم بفساده  ) هـ٤٥٦ت (وهذا المذهب حكاه ابن حزم رحمه االله 

  :ا ال  ا ، وو ال 
  :استدل بهذه الآية الكريمة أصحاب المذهبين الأول والثاني ، وفيما يلي بيان وجه الاستدلال لكل منهما 

  أو :اب اول ل أا          ع وإنا ل ا را  

 ة د )منها )٥ ، : 

                                                                                                                                               
، فـواتح ) ٢/٢٢٨(، شرح الكوكـب المنـير ) ١٥٣ص (، مقبول المنقول من علمي الجدل والأصـول ) ٤/١٥٦٠(

 ) .٢/٢١٨(الرحموت 

 ) .٤/١١٣٩( العدة :ينظر   )١(

،التعليقة في أصول الفقـه )٣/٢٤٦(لأدلة ، قواطع ا)٢/٧٢٠(، شرح اللمع ) ٦٣٥ف ١/٤٤١(البرهان : ينظر   )٢(

، شرح ) ١/٢٢٩(،الإحكـــام للآمـــدي ) ٤/١٨٠(، المحـــصول )٣/٢٥٣(التمهيـــد لأبي الخطـــاب  ،) ٢٢٧ص (

، الغيـث ) ٣/٢٥٠(، تشنيف المـسامع ) ٦/٢٦٠٩(نهاية الوصول  ، )٢/٥٨٥(،مرصاد الأفهام )٢/١٠٥(المعالم 

 )١/٣٩٩(، لباب المحصول ) ٤/٦٤٣(، رفع النقاب ) ١/٤١٩(، الفوائد السنية ) ٢/٥٧٩(الهامع 

 . )١/٣٤٣(المستصفى   )٣(

 ).١/٤١٩(، الفوائد السنية ) ٦/٤١٩( ، البحر المحيط) ٢٣٦/ ٤( الاحكام لابن حزم : ينظر   )٤(

َوكذلك جعلنـاكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهد: (قوله تعالى :أو :  من هذه الأدلة  )٥( َ ََ ُ ً ًُ ُ َِّ ْ ََ َ َّ َْ َ َ َُ ِاء عـلى النـاسَِ َّ َ َ  )١٤٣البقـرة ( ) َ

هـو : والوسـط في اللغـة .ًشهداء على الناس وحجة عليهم فـيما يـشهدون بـه، لكـونهم وسـطااالله تعالى  جعلهمحيث 



  
)٣٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين نولـه مـا   ﴿:قول االله عزوجل  َ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ َْ ُْ ِ ِ َِ َّ َ َُْ َ ِ

ُتولى ون َ ََّ ًصله جهنم وساءت مصيرا ﴾َ
ِ ِ ِ

َ َ َْ ََّ َ َ َْ )١(.  

أن االله عز وجل في هذا النص القرآني توعد من يتبع غير سبيل المـؤمنين ، وهـو أمـر  :و ال   

ــدع مــن أهــل الــضلال والفــسق ــابعتهم  بالاقتــداء بهــم ، والمبت ــا االله تعــالى بمت مخــالف لــصفات مــن أمرن

  .)٢( ، فدل ذلك على أنه لا عبرة بقوله لا وفاقا ولا خلافا تهوالاقتداء بهم ، فلا يلزمنا متابع

َويتبع غير سبيل المؤمنين: (قوله: ًيدل عليه أيضا ") :هـ٤٥٨ت (قال أبو يعلى رحمه االله  ِ ِ ْ ْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ فلـما لم يكـن  )ََّ

 - أي أهــل الــضلال والفــسق –ســبيل أهــل الفــسق والــضلال ســبيل المــؤمنين، لم يجــز أن يكــون ســبيلهم 

  .)٣( " ًمأمورا باتباعه

  م :   ما ب ال أا          ع إنا ل ا را  

 : ، منها )٤(بأدلة كثيرة 

                                                                                                                                               
العدل ، فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتـد بهـم في 

 .الإجماع

م : فلا يجوز الاعتداد به ، نه قد يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه من الإجماع، كما يعصي في غيرهلأ. 

 ) .١١٤١ -١١٤٠/ ٤(العدة : ينظر 

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )١(

 ) .٢٧١ص (، مسائل الخلاف في أصول الفقه ) ٢٩٤/ ٣(الفصول في الأصول :  ينظر هذا الاستدلال في  )٢(

 ) .٤/١١٤٠( العدة  )٣(

 للأدلـة العامـة الدالـة عـلى عـصمة أهـل الإجمـاع ،معـصوم،  أن الفاسق في باب الإجماع  :أو:  من هذه الأدلة  )٤(

وبكونـه في ، يجـوز عليـه الخطـأ في غـير بـاب الإجمـاع  وإن كان في غير الإجماع غير معـصوم، ألا تـرى أن الواحـد

وفي الآحاد لا يسمع ،  ، وكذلك الفاسق في التواتر يسمع خبره  يجوز عليهفلا هو معصوم من الخطأ: الإجماع نقول

 .خبره، لأنه معصوم مع الجماعة، غير معصوم وحده

م : جماع العـدول مـع مخالفـة إفاعتبار   ،أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع مطلقة عن تقييد الأمة بكونها عدلا

  .وكل حكم لا مدرك له شرعا وجب نفيه ، لا مدرك له شرعالهم الفاسق المجتهد 

 ). ٢/٢١٨(، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  )٢٥٤-٣/٢٥٣(التمهيد لأبي الخطاب : ينظر 



 )٣٦٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ِومن يشاقق الرسول من بعد ما تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤم  ﴿:قول االله عزوجل  ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ َ َنين نولـه مـا ِ
ِ ِِّ َ ُ َ

ًتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ

َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َّ )١(.  

أن االله عزوجـل في هـذا الـنص الكـريم أمرنـا بمتابعـة سـبيل المـؤمنين ، والمجتهـد  :و ال    

ل ببدعته فهو مـن المـؤمنين وداخـل في عمـوم الآيـة الكريمـة ، ؛ لكونـه مـن أهـل الحـ المبتدع إن لم نكفره

والعقد ، وحينئذ يكـون قـول بقيـة المجتهـدين غـيره ، هـو قـول بعـض المـؤمنين ولـيس كلهـم ، فـلا يكـون 

  .)٢( قولهم حجة بدونه ، ولا يلزم من اعتبار قوله في الإجماع اعتبار قوله منفردا

ل أن طريـق الإجمـاع الــسمع، وأدلـة الـسمع لا تتنــاو: لنــا ") : هــ٥١٠ت (قـال أبـو الخطــاب رحمـه االله 

:  مؤمن عـلى أصـلنا، فـدخل في قولـه تعـالى- أي من أهل ملتنا – ِّوالفاسق الملي  ،الكافر وتتناول المؤمن

َ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ََّ " )٣(.  

 يجـب – سـواء أكـان متهجـدا أم لا – أن قـول الفاسـق :أو : و اض  ا ال        

 .  في الحجية من باب أولى التوقف فيه ، فلا مدخل له

  م : أن القول بحجية الإجماع يستلزم التكريم لأهل الإجماع مـن المجتهـدين ، فـالقول باعتبـار قـول

   .)٤( المجتهد المبتدع الضال الفاسق في حجية الإجماع يستلزم تكريمه ، وهو منتف عنه ؛ لأنه ليس بعدل

  ا  أن ا اع وا  أن ال أب ا ام
   لع اد اام   .  

          ع وإنا ل ا را   ولا ب ال أوأن ا
  لا  ، ر ن  و أوي ان اا ا   ، وا
  واء ،  ان  ان    ؤا ا          اس  

 ا  فا . أ وا.  
                                                        

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )١(

ــتدلال في  )٢( ــذا الاس ــر ه ــشيرازي ) ١٨٠/ ٤(المحــصول :  ينظ ــب ال ــصر للقط ، )١٩٥-٣/١٩٤(، شرح المخت

) ١/٤٥٥(منتهي الوصول للنيسابوري  ، شرح مختصر) ١/٤٦٥( ابن الحاجب لابن خطيب جبرين شرح مختصر

 ) .٤/١٥٦١(، التحبير شرح التحرير ) ٣/٩٥(، التقرير والتحبير )٢٤١/ ٢(، تحفة المسؤول 

 ) . ٣/٢٥٣( التمهيد  )٣(

، التقرير والتحبير ) ٤٩٢ص (، ميزان الأصول ) ١٢٢-٢/١٢١(أصول السرخسي :  ينظر هذه الاعتراضات في  )٤(

 ) ٢١٩-٢/٢١٨(، فواتح الرحموت ) ٣/٩٥(



  
)٣٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  دا  
  اد اع إ اد ز

  ، ولم)١( عنـد انعقـاد الإجمـاع لابـد أن يكـون لهـم مـستند  ذهب جمهور الأصـوليين إلى أن المجتهـدين

 ، حيث قالوا يجـوز أن يوفـق االله تعـالى )٢(يخالف في ذلك إلى طائفة من أهل الأهواء كما وصفهم العلماء 

  .لاختيار الصواب من غير توقف على مستند  العلماء

لأن المجتهد لا يقول في الـدين بغـير دليـل ، سـواء أكـان المـستند   ؛بوما ذهب إليه الجمهور هو الصوا

ًدلــيلا واحــدا للمج تهــدين جميعــا أم كــان أدلــة مختلفــة بــاختلاف المجتهــدين ، إذ الاعتبــار بالاتفــاق عــلى ً

 ، و إن عـبر عـن )٣(الحكم ، ويعبر عن الاتفاق على الحكم مـع الاخـتلاف في المأخـذ بالإجمـاع المركـب 

  .الاتفاق على الحكم والمدرك بالإجماع 

 اختلفـوا في الاجمـاع هـل يجـوز أن - الجمهـور  وهم- ثم القائلون بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند

 يكون حجة أم لا ؟  يصدر عن اجتهاد، وإذا وقع هل

                                                        

ــام ) ٤/١٨٧(، المحــصول ) ١٠٢-٢/١٠١(أصــول السرخــسي : ينظــر مــا ذهــب إليــه الجمهــور في   )١( ، الإحك

) ٤٨١ ف ١/٤٦٤(، إحكـام الفـصول ) ٢/٤٣٤(، أصول ابن مفلح ) ٢/٢٢٤(، رفع الحاجب ) ١/٢٣٦(للآمدي 

 ).٢/٨١(، مختصر صفوة البيان ) ٥/٥١٨(، الكاشف عن المحصول  )٢/٢٧٣(لفناري ، فصول البدائع ل

 وقـد قـام الإجمـاع عـلى الحكـم  ،لأنه إنما يلزمنا معرفة دليل الحكـم مـثلا؛ لا يلزمنا معرفة مستندهم مع ملاحظة أنه 

الفوائـد : ينظـر  . في ذلـك الحكـم لأنـه قـد صـار الـدليل  ؛وحينئذ فلا يلزمنا إلا معرفة الإجمـاع، الواقع فيه الإجماع 

  .١٤٩، إجابة السائل شرح بغية الأمل للصنعاني ص ) ١/٤٤٧(السنية 

، ونـسبه الآمـدي إلى طائفـة شـاذة ،ونـسبه  هذا المذهب حكاه أبـو الحـسن البـصري ، وأبـو الخطـاب الحنـبلي  )٢(

 .لأهواء المرداوي وابن النجار لطائفة من المتكلمين ، ونسبه السالمي لبعض أهل ا

، ) ٤/١٦٣٢(التحبـير ) ١/٢٦١(، الإحكـام للآمـدي ) ٣/٢٨٥(، التمهيد لأبي الخطاب ) ٢/٥٦(المعتمد :  ينظر 

 ).٢٤٤ص( ، نجاح الطالب) ٢/٢٥٩(شرح الكوكب المنير 

الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة ، فكأنه تركـب مـن علتـين ، ومـن لـوازم هـذا : الإجماع المركب هو   )٣(

لتركيب أن الإجماع يبطل عند فساد أحد المأخذين ، لانتهاء الحكـم بانتهـاء سـببه المنحـصر ، فـلا ينـافي الإجمـاع ا

الإجماع على انتقاض الوضوء عند القيء ومس المرأة ، فعنـد الحنفيـة نقـض بنـاء عـلى : ، ومثاله  ثبوته بأسباب شتى

 .القيء ، وعند الشافعية نقض بناء على اللمس 

 ) .٢/٢٦٤(، فصول البدائع للفناري ) ٢١٠ص (الشاشي  صولأ :ينظر 



 )٣٦٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

أن يكــو ن الــسند صــادرا عــن ": ) هـــ١١٨٢ت( والمــراد بالاجتهــاد هنــا كــما قــال الــصنعاني رحمــه االله 

مــا لــه أصــل : التــي لا تثبــت إلا بالاجتهــاد كالمفــاهيم وغيرهــا ، وقيــل المــراد بالقيــاس  دلالات النــصوص

 .)١( " مالا يكون له أصل معين: معين، والاجتهاد 

 ا  ءا ا:  
 .أن الاجماع يجوز أن يصدر عن اجتهاد ، ويكون حجة تحرم مخالفته : المذهب الأول

 .)٢(عن الجمهور، وصححه ابن السمعاني) هـ٧٩٤ت(وهذا المذهب حكام الزركشي رحمه االله 

 .لا يجوز أن يصدر عن اجتهاد ، و لا يكون حجة ، وتجوز مخالفته   الاجماعأن : المذهب الثاني

،  )٣(صـاحب المختـصر )هــ٣٣٤ت (وهذا المذهب حكاه بعض العلماء عن الحـاكم الـشهيد رحمـه االله

  . )٤(وأهل الظاهر ) هـ٣١٠ت(وحكاه بعضهم عن ابن جرير الطبري رحمه االله 

وو ، ا  لا ل اا  :  
استدل أصحاب المـذهب الأول وهـم الجمهـور عـلى صـحة انعقـاد الإجمـاع الـصادر عـن اجتهـاد وأنـه 

 :منها   ،)٥(تحرم مخالفته بأدلة كثيرة  حجة

                                                        
  .١٤٩ص  إجابة السائل شرح بغية الأمل  )١(

ــر   )٢( ــصيمري: ينظ ــه لل ــول الفق ــلاف في أص ــسائل الخ ــة ) ٢٧٣ص (م ــع الأدل ــد لأبي ) ٣/٢٣٣(، قواط ، التمهي

، ) ٢/٧٣٠(لمحـصول ، الحاصل من ا) ١/٢٦٤(، الإحكام للآمدي ) ٤/٢١٠(، المحصول ) ٣/٢٨٨( الخطاب

 ).٦/٢٦٦٨(، نهاية الوصول ) ٢/٨٦(، التحصيل من المحصول )٦/٤٠١(البحر المحيط 

، ) ٣/٢٣١(، قواطـع الأدلـة ) ٣/٢٩٣(التمهيـد : ينظـر . " من أصـحاب أبي حنيفـة":وقيده أبو الخطاب بأنه   )٣(

ية المحصول لأبي العلاء الحمـوي ، نهاية السول في درا) ٤/٢١٠(، المحصول ) ٢/٣٦(المعتمد في أصول الفقه 

 ) .٥/٥٥١(، الكاشف عن المحصول ) ٤٣١ص(

 )٦/٤٠٢(، البحر المحيط ) ٣/٢٨٨( التمهيد لأبي الخطاب :ينظر   )٤(

أجمـع الـصحابة أيـضا عـلى توريـث الجـدتين  ") :٣/٢٢٦القواطع (منها مثلا ما قاله ابن السمعاني رحمه االله   )٥(

ولا في سنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم شـيئا ، وإنـما  ما أجد لكما في كتاب االله: ه قال عمر رضي االله عنالسدس 

وقد أجمعت الأمـة عـلى هـذا الحكـم وكـان  ا ، وأيتكما تفردت به فهو له ، فهو لكماتمافإن اجتمعهو ذلك السدس ، 

 . " ذلك عن الاجتهاد



  
)٣٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َومــن يــشاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ويتبــع غــير   ﴿:الاســتدلال بقــول االله عــز وجــل  ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ َّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ ِســبيل ِ ِ َ

ًالمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ َُ َُّ ِّ ْ ُْ )١( . 

 ، صـار ذلـك الحكـم سـبيلا جمعوا على الحكـم بالاجتهـادأن مجتهدي العصر لما أ : و ال 

 .د ،و وجب اتباعه ؛ لأن الآية لم تفرق في السبيل بين أن يكون عن نص أو عن اجتها لهم

 ، )٣() هــ٥١٠ت( ، وأبـو الخطـاب الحنـبلي )٢() هــ٤٣٦ت(وقد استدل بهذا الآية أبـو الحـسين البـصري 

  . )٥(رحمهم االله جميعا ) هـ٦٠٦ت(، والإمام فخرالدين الرازي )٤() هـ٥٥٢ت(والأسمندي

دالـة من أطلق ، فجعـل أدلـة حجيـة الإجمـاع كلهـا ) هـ٧١٥ت(ومن العلماء كالصفي الهندي رحمه االله 

ما تقـدم مـن أدلـة الإجمـاع؛ فإنـه لا إشـعار لهـا بـالفرق : لنا ": على حجية هذا النوع من الإجماعات فقال 

بين الإجماع الصادر عن الاجتهاد، وبين غيره، بل هي على الإطلاق تدل على حجيته فوجب الجـري عـلى 

  .)٦( " موجب الإطلاق

 كـانوا مجمعـين عـلى  المـسألةا مجتهـدين فيأنهم حـين كـانوبـ : و اض  ا ال    

ًتسويغ القول فيها بمقتضى الاجتهاد وإن كان مخالفا لقولهم، فلو جـاز حـصول الإجمـاع عـن اجتهـاد لـزم 

  . )٧( تعارض الإجماعين وأنه باطل

 كـان بـأن تجـويز القـول بخـلاف الاجتهـاد لم يكـن مطلقـا ، بـل : و ااب  ا ااض  

 . )٨( وقد حدث فانتفى الجواز عدم حصول الإجماع على قول واحدًمشروطا ب

                                                        

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )١(

 ) .٢/٣٦(تمد المع: ينظر   )٢(

 ) .٢٩٤-٣/٢٩٣(التمهيد  :ينظر   )٣(

 ) .٥٤٩ص (بذل النظر  :ينظر   )٤(

 ) .٢/٧٣٠(، الحاصل من المحصول ) ٤/٢١١(المحصول : ينظر   )٥(

التحـصيل مـن المحـصول  )٢٧٣ص ( مـسائل الخـلاف في أصـول الفقـه: وينظـر ) ٦/٢٦٦٨(نهاية الوصـول   )٦(

 )٢٨٩ص (علماء منها للأستاذ الدكتور محمد محمود فرغلي ، حجية الإجماع وموقف ال) ٢/٨٦(

  )٦/٢٦٦٨(نهاية الوصول : ينظر   )٧(

  )٦/٢٦٦٨(، نهاية الوصول ) ٢/٨٧(، التحصيل )٢/٧٣٠(، الحاصل ) ٤/٢١١(المحصول : ينظر   )٨(



 )٣٧٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 ا  امد اع  إن ال ار: وا ااب  ال 
  لا،   و  ن د ، وأما إ ا .أ وا . 

 



  
)٣٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
  اد اع ود اام    

 . هو العدد الذي إذا بلغه المخبرون لم يتصور في العادة اجتماعهم على الكذب: المراد بعدد التواتر 

َأن يحصل العلم للمخبر بالخبر : وهذا العدد مختلف فيه ، وليس له حد معين ، وضابط تحققه  ُ)١( . 

  :  ااع 
بلـغ علـماء العـصر مبلغـا لا يتوقـع فـيهم التواطـؤ عـلى الكـذب وهـم الـذين  اتفق الأصوليون على أنـه إن

 . )٢( وحجيته اعتبروا في عدد التواتر فلا شك في انعقاد الإجماع

المجتهـدين الـذين  في اشـتراط عـدد التـواتر فيالأصـوليون اختلفـوا  ، فقـد ما إذا لم يبلغوا هـذا العـددأو 

 :ويكون حجة  حتى ينعقد الإجماع الإجماع ينعقد بهم

وهو أن الجمـع الكثـير لا يتـصور تواطـؤهم أو العادة، فمن استدل على كون الإجماع حجة بدلالة العقل 

فلا بد من اشـتراط ذلـك عنـده لتـصور الخطـأ ،   وغيره)هـ٤٧٨ت ( رحمه االله كإمام الحرمين، على الخطأ 

 . )٣( على من دون عدد التواتر

 في اشـتراط ، فقـد اختلفـوا وهم جمهور العلماء بالأدلة السمعية كون الإجماع حجةوأما من احتج على 

 :عدد التواتر في أهل الاجماع 

 ا  ا ا :  
 . أنه لا يشترط تحقق عدد التواتر في انعقاد الإجماع وحجيته :المذهب الأول 

مـع أنـه مـن ) هــ٦٤٦ت (وهذا ما ذهب إليه الجمهور مـن الأصـوليين ، ومعهـم ابـن الحاجـب رحمـه االله

  . )٤(المستدلين على حجية الإجماع بالعادة 

                                                        
 ) .٥١٢ ف ١/٣٧٦(البرهان :  ينظر )١(

 ) .٣/٢٥٠( قواطع الأدلة:  ينظر )٢(

، نهاية الوصـول )٢/٨٢(، التحصيل ) ٨٩-٢/٨٨(، الوصول إلى الأصول ) ٦٣٩ ف ١/٤٤٣(هان البر:  ينظر )٣(

 ) .٢٦٣/ ٣(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع  )٦/٤٨٥(، البحر المحيط ) ٦/٢٦٥٤(

، ) ٨٩-٢/٨٨(،الوصــول إلى الأصــول )  ١/١٨٨(، المستــصفى ) ٢/١٢٥(أصــول الفقــه للسرخــسي  : ينظــر )٤(

) ٥/٥٣٩(، الكاشـف عـن المحـصول ) ٢/٣٦( ،مختصر ابن الحاجب مـع شرحـه للعـضد )٤/١٩٩( المحصول

، رفـع الحاجـب ) ١/٥٧٣(، بيـان المختـصر ) ٦/٢٦٥٤(، نهايـة الوصـول ) ١/١٥٦(،بديع النظام لابن الساعاتي 



 )٣٧٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 .أنه يشترط تحقق عدد التواتر في أهل الإجماع  : المذهب الثاني

َ ، ونـسب إلى القـاضي )١(رحمهـما االله ) هــ٦٣١ت (والآمـدي ) هـ٥٠٥ت(وهذا المذهب حكاه الغزالي 
ِ ُ

 .)٢() هـ٤٠٣ت(الباقلاني رحمه االله 

ا ل اا وو ، ا  ل:  

 ، )٣(بأدلـة  استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم اشتراط عدد التواتر في انعقاد الإجماع وحجيتـه

 :منها 

ُْومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الم  ﴿:قول االله تعالى  ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ َّؤمنين نولـه مـا تـولى ِ َِّ ََ َ
ِ ِ ُِ َ ْ

ًونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ

َ َ َْ ََّ َ َ ْ ََ ُ )٤(.  

َويتبع غير سـبيل المـؤمنين ﴾ ﴿قوله تعالى ن أ :و ال    ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ يـدل عـلى حجيـة الإجمـاع ووجـوب ََّ

، ونـوا بــالغين إلى حــده  بـالغين حــد التــواتر، أو ولم يك المجمعــون، مــن غـير فــصل بــين أن يكـونمتابعتـه 

ًفوجب أن يثبت ذلك مطلقا عملا بإطلاق الأدلة   .)٥( ، حيث لا مخصص ً

                                                                                                                                               
ــسودة ) ٢/٢٠٢( تحفــة المــسؤول  ،)٣/٢٦٢(، تــشنيف المــسامع )٦/٤٨٤(، البحــر المحــيط ) ٢/٦٤٠(، الم

  )٣/٢٣٥(، تيسير التحرير )٢/٥٨٧(، الغيث الهامع  )٤/١٦٠١( ،التحبير شرح التحرير )٢/٢٦١(

 ).١٠١ص (، الأوسط في أصول الفقه  )١/٢٥٠(، الإحكام )١/١٨٨(المستصفى :  ينظر )١(

 ).٢/٤٢٨(، التوضيح لحلولو ) ٤/٦٧٠(رفع النقاب  : ينظر )٢(

 والعقلية التي دلت على كون الإجماع حجـة لم تـنص عـلى عـدد دون إن الأدلة السمعية: قولهم :  من هذه الأدلة )٣(

َّعــدد ، ولا عينتــه في قــوم دون قــوم ، وإنــما دلــت عــلى أن أقــوال المجتهــدين والعلــماء تكــون إجماعــا، وهــؤلاء هــم 

الخطـأ المجمعون والمجتهدون وهم الأمة ، فإذا قلنا إنهم إذا اتفقوا على حكم لا يكون إجماعا أدى ذلـك إلى نـسبة 

، فإن النبي صلى االله عليه وسلم ضمن انتفاء الخطأ عن كـل الأمـة ، وإنـما أراد بهـم  إلى جميع الأمة ، وهذا لا وجه له

  ) .٢/١٢٦(، أصول السرخسي ) ١٠٢ص (الأوسط لابن برهان : ينظر . العلماء والمجتهدين دون غيرهم 

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٤(

ــر )٥( ــذا:  ينظ ــتدلال في ه ــه :  الاس ــول الفق ــط في أص ــام)١٠٢ص(الأوس ــن )١/٢٥٠( ، الإحك ــام لاب ــديع النظ ، ب

 ،) ١/٤٨٠(، شرح مختصر ابن الحاجـب لابـن خطيـب جـبرين ) ٦/٢٦٥٤(، نهاية الوصول )١/١٥٦(الساعاتي 

مــل ، شرح مختــصر منتهــى الوصــول والأ) ٢/٩٣٧(، شرح البــديع لابــن شــيخ العوينــة ) ١/٥٧٤(بيــان المختــصر 

 . )٤/٦٧٠(، رفع النقاب )١/٤٧٠(للنيسابوري 



  
)٣٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 صـادق عـلى جمـع لم يبلغـوا "المـؤمنين" و "الأمـة "أن  ": )هـ٦٩٤ت(قال ابن الساعاتي رحمه االله 

  .)١( "فتناولتهم أدلة الإجماع، عدد التواتر 

ا  ، لا ا  ض ل و :  
 ب ال أول إن اا  ا اد ا اا   دام 

ع وا  لا   . أ وا.  

                                                        

 ).١٥٧-١/١٥٦( البديع  )١(



 )٣٧٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ا ا 
اض اام    عد اام   

 اض ام اداد في وقـت وقـوع الحادثـة هو عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهـ :  ا

 . )١(بعد اتفاقهم على الحكم المتعلق بها 

  .)٢(المراد موت أكثرهم فلا يعتد ببقاء الواحد والاثنين ونحوه مما لا يقع العلم بصدق خبره : وقيل 

ا اء     وقد اختلف الأصوليون في انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجمـاع أم لا ؟

 ا :  
 .أن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع وحجيته  :المذهب الأول 

تم البحث والاتفاق تحقق الإجمـاع وثبتـت الحجيـة في الحـال ، حتـى لا يحـل لهـم  ومقتضى هذا أنه إذا

جميعا أن يرجعوا ، بل لا يجوز أن يرجع واحد منهم ، ولا يجوز أن يخالفهم من بعـدهم ، بـل لا يجـوز أن 

 . فهم من أدركهم في عصرهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد بعد اتفاقهم يخال

في  )هــ٢٤١ت (وبعض الحنابلة ومال إليه الإمام أحمد رحمـه االله  )٣(وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء 

  .)٤( رواية عنه

 . أن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع  : المذهب الثاني 

                                                        
 . )٦/٤٧٨(، البحر المحيط ) ٣/٢٤٣ (ي، كشف الأسرار على البزدو) ٥٠٠ص (ميزان الأصول : ينظر   )١(

 .  )٣/٨٧(، التقرير والتحبير ) ٢/١٨٢(جمع الجوامع وشرح المحلي بحاشية البناني : ينظر   )٢(

، شرح العمـــد ) ٢/٧٠( ،المعتمـــد) ٢/١٣٢(، أصـــول السرخـــسي)٣/٣٠٧(الفـــصول في الأصـــول: ظـــر ين  )٣(

ـــصرة ) ١/١٥٤( ـــصول  )٣٧٥(، التب ـــام الف ـــه ) ٤٩٥ ف١/٤٤٧٣(، إحك ـــول الفق ـــة في أص  ،)٢٢٨ص (، التعليق

ي ، الإحكـام للآمـد)٥٠٠ص (،ميزان الأصول  )٢/٩٧(، الوصول إلى الأصول لابن برهان ) ١/٣٦١(المستصفى 

 ) . ٢/٢٦٨(تحفة المسؤول  ،) ٦/٢٥٥٣(، ،نهاية الوصول ) ٢/٩٤٦(شرح البديع  ،) ١/٢٥٦(

 ، "معتمد مذهبه عدم الاشـتراط": ، وقال ابن بدران "وقد أومأ إليه أحمد":كأبي الخطاب ، وابن قدامة وقال   )٤(

  وحكاه عن ابن قاضي الجبل ،

ــد لأبي الخطــاب : ينظــر  ــاطر ، روضــة ) ٣/٣٤٦( التمهي ــاظر مــع نزهــة الخ ــدران ) ١/٣٦٦(الن ــن ب ، المــدخل لاب

)٢٨٧ . ( 



  
)٣٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ، )٢( ، وبعــض المالكيـة )١(واختاره أكـثر أصحابــه )هـ٢٤١ت ( د رحمه االلهوهـو ظاهـر كلام الإمـام أحمـ

  .)٤( ، وبعض المتكلمين )٣( وبعض الشافعية

ْالمـشترطون للانقـراض لا يمنعـون كـون الإجمـاع حجـة قبـل  ") : هــ٨٣١ت(قال البرماوي رحمه االله 

َيحتج به، لكن لو رجع راجع، قدح، أو ح: الانقراض، بل يقولون َ ٌدث مخالف، قدحَ ِ َ" )٥(.  

 : وفائدة اشتراط انقراض العصر عند القائلين به 

 .أن يتمكن من كان منهم الإجماع أن يرجعوا أو يرجع بعضهم عما أجمعوا عليه قبل موت الباقين 

 : ثم اختلف المشترطون فيمن بلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم لكن بعد إجماعهم 

بار موافقـة اللاحقـين أو مخـالفتهم حتـى لا تـصير المـسألة إجماعيـة فذهب جمهور المشترطين إلى اعت

 . إلا بعد موافقتهم ، وعلى هذا يصير أهل الإجماع هم السابقون واللاحقون جميعا 

ومن حذا حذوه إلى عدم اعتبار موافقة أو مخالفـة اللاحقـين  )هـ٢٤١ت (وذهب الإمام أحمد رحمه االله 

َّ، فإذا أجمعوا وانقرضوا مصر ين على ما قالوا كانت المسألة إجماعية ، وإن خالفهم المجتهـد اللاحـق في ُ

 .)٦(زمانهم ، وعلى هذا يصير أهل الإجماع هم السابقون فقط 

  :وهو القول بالتفصيل ، وأصحاب هذا المذهب على طرائق في التفصيل :المذهب الثالث 

                                                        

 . وقد اختاره من أصحابه أبو يعلى والحلواني وابن عقيل   )١(

، أصـــول ابـــن مفلـــح ) ٤/١٦١٨(التحبـــير  ،) ١٤٣-٥/١٤٢(، الواضـــح ) ٤/١٠٩٥( العـــدة لأبي يعـــلى : ينظـــر 

 . )٢/٢٤٦(، شرح الكوكب المنير ) ٢/٤٢٩(

  ) . ٤٩٥ ف ١/٤٧٣إحكام الفصول ( ام البصري على ما نقله الباجي كأبي تم  )٢(

 .كأبي بكر بن فورك ، وسليم الرازي   )٣(

 ) . ٢/١٨٢(، المحلي والبناني على جمع الجوامع ) ٤/١٤٧(المحصول للرازي : ينظر 

 .كالجبائي من المعتزلة ، وأبي الحسن الأشعري   )٤(

 .  )٦/٤٧٨( ، البحر المحيط ) ٢/٧٠(ي المعتمد لأبي الحسين البصر: ينظر 

 ) . ١/٤٤٣(الفوائد السنية   )٥(

 ، بيـان المختـصر )٥/١٤٤(، الواضـح لابـن عقيـل ) ٢/٦٩٧(شرح اللمـع : ينظر فائدة اشتراط الانقراض في   )٦(

 ) . ٢/٢٢٢( ، رفع الحاجب ) ١/٥٨٣(



 )٣٧٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ه ، يكــون حجـة في الحــال ، وإن كــان ذهــب إلى أن الإجمـاع إذا كــان مــستنده مقطوعـا بــ  فمـنهم مــن-١

مستنده مظنونا لا يتم ولا ينعقد إلا بظهور الإصرار وتطاول الزمن بحسب العرف ؛ حتـى تـستقر الأحكـام ، 

) هــ٧٧١ت(في المنخـول ، وابـن الـسبكي ) هــ٥٠٥ت (الغـزالي ) ه٤٧٨ت(وهو ما ختاره إمام الحرمين 

   .)١(رحمهم االله جميعا 

 أن انقـراض العــصر شرط في الإجمـاع الـسكوتي لـضعفه ، ولـيس بــشرط في إلى ومـنهم مـن ذهـب -٢

  )٢() .هـ٦٣١ت (، وهو ما اختاره الآمدي  الإجماع الصريح لقوته

  :ا ال  ا ، وو ال  
    ب ال أول اا                  عد اام    اض اأن ام

 ودة  )منها )٣ ، : 

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين نولـه مـا   ﴿:قول االله عزوجل  َ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ َْ ُْ ِ ِ َِ َّ َ َُْ َ ِ

ًتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ

َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َّ )٤(.  

                                                        

  ) .٢/٢٢٠(ب عن مختصر بن الحاجب ، رفع الحاج) ٤١٥(، المنخول ) ٦٤١ ف ١/٤٤٥(ينظر البرهان   )١(

  ) .١/٢٥٦(الإحكام للآمدي : ينظر   )٢(

 )٤٤٣-١/٤٤٠(الفوائد السنية : ، تنظر في  وفي المسألة مذاهب أخرى

أن الحجة ليست في مـوت المجتهـدين بـل في اتفـاقهم ، وقـد حـصل قبـل المـوت ، فـلا  :أو :  من هذه الأدلة  )٣(

  .يكون انقراض العصر شرطايزيده الموت تأكيدا ، فلا 

  م:  ُأن التابعين في آواخر عصر الصحابة ، كانوا يحتجون بما سبقوا إليـه مـن إجمـاع الـصحابة ، ولم يكـن جـواز

  .الاحتجاج بالإجماع مؤقتا أو مشروطا بموت آخر الصحابة ، فلم يكن انقراض العصر شرطا في الإجماع

 :؛ لتلاحـق  يفـضي إلى عـدم تحقـق الإجمـاع مطلقـا مـع كونـه حجـة متبعـةأن القـول باشـتراط انقـراض العـصر 

  .، وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتفق على تحقيقه كان باطلاالعلماء

، أصـــول الفقــه لابـــن مفلـــح ) ٢/٦١٢(، مرصـــاد الأفهــام ) ١/٢٥٧(، الإحكــام )٣٦١ / ١(المستـــصفى : ينظــر 

 .   )٣٦٨ -٣٦٧/ ١ (رر العاط، روضة الناظر مع نزهة الخاط) ٢/٤٣٠(

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٤(



  
)٣٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا الـنص القـرآني أمـر بمتابعـة سـبيل المـؤمنين، بتوعـده عـلى أن االله عز وجل في هـذ :و ال   

مخالفتـه ، فـدل عـلى أنـه لـو اتفقـت كلمـة المجتهـدين مـن الأمـة عـلى حكـم حادثـة ولـو في لحظـة انعقـد 

 .)١(الإجماع ، من غير فصل بين انقراض عصر المتفقين وعدمه ، فصار التقييد بانقراض العصر تحكم 

      ا ا  ضا مـن أدركهـم لهـم أو الآيـة لا حجـة فيهـا؛ لأن مـع مخالفـة بـأن : ل و

تبـاع غـير التوعـد عـلى اية تقتضي يكون السبيل سبيل بعض المؤمنين، والآرجوع بعضهم عما اتفقوا عليه ، 

  . )٢(ين سبيل المؤمنين أجمع

ه وقـولهم  بأنه إذا حصل الاتفـاق مـن المـؤمنين فقـد صـار قولـ:و أن ب  ا ااض  

معصوما ، فإذا رجع فرجوعه قول واحد يجوز عليه الخطأ ، فلم يلتفت إليه مع الدليل الـذي ثبتـت عـصمته 

   .)٣(ابتداء 

وإن كان الرجوع من جميعهم فهذا يقتضي أن يكون إجمـاعهم الـسابق خطـأ ، وهـذا لا يجـوز لعـصمتهم 

 .في اتفاقهم عن الخطأ 

  :  ال  لواب  ااض اارد  ا
 ب ال أول إن اا  ا     اض اأن ام

 ع ود اام  لا  . أ وا.  
  
  
  
  
  
  

                                                        
شرح اللمــع ،) ٣٧٥ص (التبـصرة ، ) ١٤٣١ ف ٣/٧٠(التلخــيص لإمـام الحـرمين  :  هـذا الاسـتدلال فيينظـر  )١(

،الواضـح ) ٥٠٤( ، ميزان الأصـول) ٤٩٦ ف ١/٤٧٤(، إحكام الفصول ) ١/١٩٢،١٩٣(، المستصفى ) ٢/٦٩٨(

ـــه في أصـــول ا ـــاد الأفهـــام ) ٥/١٥٠(لفق ـــديع )٢/٦١٢(، مرص ـــدي )٢/٩٤٨(، شرح الب ـــة الوصـــول للهن  ، نهاي

 .) ١/٤٨٧( شرح مختصر ابن الحاجب لابن خطيب جبرين )٦/٢٥٥٤(

 ) .٥/١٥٢(، الواضح في أصول الفقه ) ٣/٣٤٨(التمهيد لأبي الخطاب :  ينظر  )٢(

 ) .٣٤٩ - ٣٤٨/ ٣(التمهيد لأبي الخطاب :  ينظر  )٣(



 )٣٧٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ا ا  
  ا أو أ  أا   ز رع
تفاقهم إجماعا يحرم على من يأتي بعدهم مخالفته ؛ لعـصمة أهـل إذا اتفق أهل عصر على مسألة ، صار ا

  عما أجمعوا عليه أو لا؟ الرجوعبعضهملأو أنفسهم لمجمعين  لهل يجوزالإجماع عن الخطأ ، ولكن 

ا  وفـيما يـلي :  انقـراض العـصرمـسألة ذلك، والخلاف مبني على الخلاف في  العلماءاختلف في

 ا  ءا:  

  .ما أجمعوا عليهولا لبعضهم الرجوع ع لمجمعينلوز يجلا أنه :  هب الأولالمذ

، وأن ًالإجمـاع مطلقـا  ن انقراض العـصر لا يـشترط لـصحةوهو ما ذهب إليه جمهور العلماء القائلون بأ

  .)١( المسألة صارت إجماعية بمجرد الاتفاق

ع مـنهم، يـصير حجـة قاطعـة لا يجـوز متى ثبت وجود الإجما ") :  ه٥٣٩ت(قال السمرقندي رحمه االله 

  .)٢( " الرجوع عنه ولا المخالفة له

عــن إجمــاعهم، ويجــوز رجــوع  يجــوز أن يرجــع جميــع المجتهـدين المجمعــينأنــه  :المـذهب الثــاني 

 . فلا يكون اتفاقهم السابق إجماعابعضهم، 

ناء عـلى أن فائـدة اشـتراط ، بًالإجماع مطلقا   لصحةاانقراض العصر شرطوهو ما ذهب إليه القائلون بأن 

 ") : هــ٤٥٨ت(قال أبو يعلى رحمـه االله  . )٣( انقراض العصر هو جواز الرجوع منهم جميعا أو من أحدهم

ثـم  ، فإذا أجمعت الـصحابة عـلى حكـم مـن الأحكـام،انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره 

  .)٤( " رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع

                                                        

، البحـر ) ٣/١٢٩٠(، الوافي في أصول الفقه ) ٥٠٤ص ( ميزان الأصول ،) ٢/١٣٢(أصول السرخسي :  ينظر  )١(

 ) .٤٤١-١/٤٤٠(، الفوائد السنية ) ٦/٤٧٨(المحيط 

 ) .٥٠٤ص (  ميزان الأصول )٢(

شرح   ،)٤/١٦٢٧(التحبـــير  ،) ١٤٤ ، ٥/١٤٢(، الواضـــح ) ١٠٩٨ ، ٤/١٠٩٥(العـــدة لأبي يعـــلى :  ينظـــر  )٣(

 ).٦٢١/ ١(مختصر أصول الفقه للجراعي 

 ) . ٤/١٠٩٥( العدة  )٤(



  
)٣٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ل اا وو ، ا  ل:  
   ب ال أول اا   أم  ز      اأ  عا  و

 ة د )منها )١ ، : 

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير   ﴿:قول االله عزوجل  ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ َّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ َسـبيل المـؤمنين نولـه مـا ِ َ
ِ ِ ِِّ َ ُ َ ْ ُْ ِ ِ

ًتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ

َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َّ )٢(.  

 ، والقـول ٠المـؤمنين وتوعـد عـلى مخالفتـه أن االله عـز وجـل أمرنـا بمتابعـة سـبيل :و ال    

 لهـم أو لأحـدهم بخلاف ما أجمعوا عليه أهل العـصر هـو اتبـاع لغـير سـبيلهم ، فيكـون حرامـا، فـلا يجـوز

 .)٣( الرجوع عما أجمعوا عليهم لأنه اتباع لغير سبيلهم ، فيكون حراما

  : و ض  ا ال ، ا  ال 
 ب ال أول إن اا أم  ا   و  ز 

  اأ  عا  لا  .وا أ .  

                                                        
أن أهل العصر إذا أجمعوا على الحكم ، فقد أجمعوا على تحريم مخالفتهم ، والقـول بخـلاف :  من هذه الأدلة  )١(

لى الخطـأ، ، فلو جاز لواحد منهم أن يرجع عن اتفاقـه معهـم لأدى ذلـك إلى كـون إجمـاعهم عـ ما أجمعوا عليه خطأ

 . وذلك لا يجوز

  ) .٣٧٧ص(، التبصرة ) ٢٨١(مسائل الخلاف في أصول الفقه  :ينظر 

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٢(

 ) .٢٨١ص (مسائل الخلاف في أصول الفقه   : هذا الاستدلال فيينظر  )٣(



 )٣٨٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 ا اة 
  ا ا ق أا   ل اثز إ   

إذا خاض مجتهدو العصر في مسألة ولم يستقر رأيهم فيها ،أو ثبت أن بعض المجتهـدين لم يخـبر برأيـه 

سألة ، بـل اكتفـى في المسألة ، فيجوز إحداث قول آخر باتفاق ؛ إذا لم يثبت أنهم قد نظروا جميعـا في المـ

 بمجرد نقل رأيين أو أكثر ، أو لم يثبت أن آراءهم قد استقرت

أمـا إن ثبـت أن كـل مجتهــدو العـصر قـد خاضــوا في المـسألة واسـتقر رأيهـم فيهــا عـلى قـولين أو أقــوال 

اختلف الأصوليون فيما إذا اختلف أهل عصر في مسألة عـلى قـولين أو أقـوال محـصورة ،  محصورة ، فهنا

 .)٢( )١(ز لمن بعدهم إحداث قول آخر ؟ هل يجو

أن إجماعهم على قولين هـل يقتـضي حـصر ): هـ٨٩٩ت( كما قال الشوشاوي رحمه االله و اف 

 .)٣( الحق فيهما أو لا يقتضيه ؟ فتكون المسألة اجتهادية

 ا  ا ا:  
 . أنه لا يجوز إحداث قول ثالثا مطلقا :المذهب الأول 

وهـو قـول "): هــ٤٢٩ت(إليـه ، وقـال الأسـتاذ أبـو منـصور رحمـه االله  و ما أشـار الـشافعي رحمـه االلهوه

 ، وهـو الأصـح عنـد الإمـام " وهو قول كافة أصحابنا") : هـ٤٧٤ت( ، وقال الباجي رحمه االله "الجمهور

  .)٤(لأنه اختياره الأخير كما في المعالم  ) هـ٦٠٦ت(الرازي رحمه االله 

                                                        
 ، وحاشـية الـشيخ جعـيط عـلى )١٧٠ص( علي رمـضان /، الإجماع للدكتور) ١/٢٧٠(إرشاد الفحول :  ينظر  )١(

   ) .١٢٤ /٢( شرح تنقيح الفصول 

بمنـع الـرد ، : الجارية البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا : ويمثل لذلك بما إذا قال بعض أهل العصر في  )٢(

 . بالرد مجانا قول ثالث : فالقول . بالرد مع أرش البكارة : وقال بعضهم 

فالحرمان وهـو أن لا يعطـي  إن المال كله للجد ، وقيل بالمقاسمة ،أي لكل نصف ،: خوة وكما قيل في الجد مع الأ 

 . للجد شيء قول ثالث 

في الـبعض كـما في التـيمم  تعتـبر: تعتبر في جميعها كالوضوء والتـيمم والغـسل ، وقيـل : وكالنية في الطهارات قيل  

ــالنفي وهــو أن لا تعتــبر في شي ــة ، فــالتعميم ب ــاراتعنــد الحنفي ــث  ء مــن الطه ــدي : يراجــع  .قــول ثال الإحكــام للآم

   ) .٤٤٥-٥/٤٤٠( الكاشف عن المحصول  ،) ١/٢٦٨(

  ) .٤/٥٩٨( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: ينظر   )٣(

الفـصول في الأصـول  ،) ٦٥٢ف١/٤٥١(،البرهـان ) ٥٩٦(الرسـالة للإمـام الـشافعي : ينظر هـذا المـذهب في  )٤(

،  ) ٣/٣١٠( ، التمهيد لأبي الخطـاب) ١/٥٠٢(، إحكام الفصول )١٤٠، ٢/١١٩(خسي ، أصول السر) ٣/٣٢٩(

، الـوافي أصـول الفقـه للـسغناقي ) ٢/١٢٤(، شرح المعـالم لابـن التلمـساني )١٣٢ص (المعالم في أصـول الفقـه 



  
)٣٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .الجواز مطلقا  : انيالمذهب الث

لـشرذمة مـن ) هــ٤٧٨ت(وهو ما ذهب إليه الظاهرية ، وبعض الحنفية ، ونسبه إمـام الحـرمين رحمـه االله 

 . )١( الأصوليين

 .التفصيل بين ما يرفع ما اتفقا عليه فلا يجوز، وما لا يرفع فيجوز : المذهب الثالث

وابــن ) هـــ٦٣١ت( وأتباعــه ، والآمــدي في المحــصول) هـــ٦٠٦ت( ومــا هــو ذهــب إليــه الإمــام الــرازي 

  .)٢(. رحمهم االله جميعا وغيرهم ) هـ٧١٦(، والطوفي ) هـ٦٤٦(الحاجب 

ًوجـوب النيـة في الطهـارة وضـوءا وغـسلا وتـيمما، قيـلومثال ما يرفع الاتفاق فلا يجوز ، في  ً تعتـبر في : ً

يرفـع مـا اتفـق  ،لا تعتبر في جميعهـا أنهاتعتبر في التيمم خاصة كما قاله الحنفية ، فالقول ب: الجميع ، وقيل

  .)٣( عليه الفريقان من اعتبارها في التيمم

بنفــي  همكــما لــو قـاـل بعــضهم باعتبـاـر النيــة في جميــع الطهـاـرات، وقـاـل بعــضومثـاـل مـاـ لا يرفــع الاتفـاـق فيجــوز ، 

  . )٤( رقا للإجماعاعتبارها في جميع الطهارات، فالقول الثالث وهو اعتبارها في بعض دون بعض لا يكون خ

أن اختلاف الصحابة على قولين أو على أقوال محصورة يمنـع مـن بعـدهم مـن إحـداث  : المذهب الرابع

 .قول آخر ، واختلاف غيرهم لا يمنع ، للفرق الواضح بين الصحابة وبين غيرهم 

  .)٥(وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية 

                                                                                                                                               
اد ، إرشـ) ٤/٥٩٤( تنقـيح الـشهاب ،رفـع النقـاب عـن) ١٦٠٤/ ٤(،الكافي شرح البـزدوي للـسنغاقي ) ٣/١٢٨٦(

  ).١/٢٧٠(الفحول 

 ) ٦٥٢ ف ٥٢ /١( ، البرهان ) ٦٣٣ / ٢(، المسودة ) ٤/٥٦١( الإحكام لابن حزم : يراجع هذا المذهب في   )١(

  ) .٢٥٠ / ٣( ، تيسير التحرير  ) ٢٥٣ /٢( ، فواتح الرحموت 

ى لابــن الحاجــب ، المنتهــ) ٢٦٩ / ١( ، الإحكــام للآمــدي ) ١٢٨ /٤( المحــصول : ينظـر هــذا المــذهب في   )٢(

، شرح مختــصر الروضــة ) ٢٥٢٧ / ٦( ، نهايــة الوصـول )١/٥٩٢(بيــان المختـصر  ،) ٢/٦٩٧(، الحاصـل ) ٦١(

 . ١٥٩، إجابة السائل ص  )٤٨٥ص (، شرح منهاج البيضاوي للحلوائي ) ٩٢ /٣( 

 ).١٠٢ص(، رسالة في الإجماع للشيخ محمد أبو شوشة ) ٤/٥٩٥(رفع النقاب : ينظر   )٣(

 ).١/٢٦٩(الإحكام للآمدي : ينظر   )٤(

 إذا اختلفت الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفـي قـول ثالـث عنـدنا ، وأمـا في غـير ": قال صدر الشريعة   )٥(

الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا ، وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رضي االله عنهم ، إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهـل 

 ."ًأصلا 



 )٣٨٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ا وو ، ا  لا ل ا:  

، )١(استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على عدم جواز إحداث قول ثالث مطلقـا بأدلـة كثـيرة 

 :منها 

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين   ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ

َنوله ما ت َ
ِ ِّ َ ًولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ُ

ِ ِ ِ
َ َ َْ ََّ َ َ ْ َ ََ ُ َّ )٢( . 

المولى عزوجل في الآية الكريمة نهى عن اتبـاع سـبيل غـير المـؤمنين ، وإحـداث  أن  :و ال 

قول ثالث بعد استقرار الخلاف على قـولين ، فيـه خـروج عـن سـبيل المـؤمنين ، حيـث اتفقـوا عـلى قـولين 

 ع على عدم جواز غيرهما فقط ، وهذا يتضمن الإجما

ــار الهمــذاني ــضا ) هـــ٤١٥ت (رحمــه االله  وينــسب هــذا الاســتدلال للقــاضي عبــد الجب ــه أي ، واســتدل ب

 . )٣() هـ٤٣٦ت(الصيمري رحمه االله 

إنما حظـروا الأخـذ إلا بـما قـالوه بـشرط أن لا   بأنهم:أو   :و أن ض  ا ال   

 . جاز  ، فإن أدى إلى قول ثالثث قول ثالثجتهاد غيرهم إلى إحدا ايؤدي

                                                                                                                                               
 ٣( ، التقريـر والتحبـير ) ٢٦١ /٢( ، فـصول البـدائع ) ٩١ / ٢( التوضـيح لـصدر الـشريعة : ذهب في يراجع هذا الم

  ) .١٦٠٦- ٤/١٦٠٥(، الكافي شرح البزدوي للسنغاقي ) ١٠٦/

 أن الأمــة قبــل هــذا الثالــث أجمعــت عــلى هــذين القــولين، وإحــداث القــول الثالــث خــارق: ومــن هــذه الأدلــة   )١(

 .للإجماع 

: أصـله،  ًبنفي الثالث لم يجز الأخذ به إجماعا، فكذلك إذا سكتوا ولم يـصرحوا  مجتهدو العصرو صرحوال: ًوأيضا

 .إذا جمعوا على قول واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثان ولو لم يصرحوا بنفيه

ًة خطـأ ، فيكونـوا لو جاز إحداث قول ثالث ، لم يمتنع أن يكون الحق في هذا القول ، وأن يكون ما قالته الأم:  وأيضا 

 . حينئذ مجمعين على الخطأ ، وفي إجماعنا على نفي الخطأ عنهم دليل على امتناع جواز الخروج عن أقاويلهم 

 ) ٤/٥٩٧(، رفع النقاب ) ٢٨٠ص (في أصول الفقه  مسائل الخلاف : ينظر 

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )٢(

، الإحكـام للآمـدي ) ٢/٤٥(، المعتمـد ) ٢٧٩ص (لاف في أصول الفقه مسائل الخ: ينظر هذا الاستدلال في   )٣(

، الآيـات القرآنيـة المـستدل بهـا في القواعـد ) ١٠٣ص(، رسالة في الإجماع للشيخ محمد أبو شوشة ) تن١/٢٦٩(

ِالأصولية للدكتور فخر الدين بن الزبير المحسي 
 ) . ٢٧٢ص (َ



  
)٣٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  م :صارتفـ  ،نهم سوغوا الأخذ بكـل واحـد مـن القـولين بـشرط أن لا يقـع الإتفـاق عـلى أحـدهماأ 

  .المسألة من مسائل الاجتهاد

نحـو أن  ، فيجـوز إحـداث قـول ثالـث ،إن كـان اخـتلافهم عـلى قـولين هـو في مـسألتين :  فينبغي أن يقال 

، لـيس شيء مـن الطهـارات يحتـاج إلى نيـة : ويقـول البـاقون   ، كـل طهـارة تحتـاج إلى نيـة: يقـول بعـضهم

، و لا يكــون هــذا القــول خارقــا  تحتــاج إلى النيــة دون بعــض  الطهــاراتبعــض:   بعــدهمفيقــول قائــل آخــر

  .للإجماع ؛ لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما يخالف ما اتفق عليه الفريقان ، وهاهنا ليس كذلك

نحـو مـسألة الجـد مـع ، فـلا يجـوز إحـداث قـول ثالـث ، في مسألة واحدة على قولين وإن كان اختلافهم 

 ، فإحـداث يقاسـم الأخ  :وفي قـول البـاقين،   الجد يـرث جميـع المـال مـع الأخ : بعض الأمةوة ، قالالأخ

 لأن في ذلـك ،هم لأنـه مخـالف لـصريح إجمـاع للجـد لا يجـوز ؛ءقول ثالث بأن المال كلـه لـلأخ ولا شي

 . )١( سلب المال كله عن الجد والمختلفون في مسألة الجد قد اتفقوا على أن للجد قسطا من المال

 ا   از إاث ل  وا ااض  أن ال ار
     . أ وا.  

                                                        

 ) .١٠٤ص (، رسالة في الإجماع  )٥٥٧ص(،بذل النظر ) ٢/٤٦(المعتمد : ينظر   )١(



 )٣٨٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

دا ة ا 
 ا ق أفاا ع وإ   

  على قولين ، ثم اتفقوا بعد ذلـك عـلى أحـد الأقـوال،مسألةأهل أي عصر كان في   اختلف الصحابة أوإذا

فهــل يكــون الاتفــاق الحاصــل بعــد الاخــتلاف مــن أهــل العــصر الواحــد ،  بحيــث لم يخــالف مــنهم أحــد

 إجماعا، ويمنع المصير إلى القول الآخر ؟

 : ا أن يكون قبل استقرار الخلاف أ وبعده هذا الاتفاق لا يخلو إم

ف   أار اا  )ولم يـستقر لهـم قـول ، كخـلاف ،  النظـر  مهلـة فيالمجتهـدون بـأن يكـون )١

 عنه في قتال مانعي الزكاة ، فاتفاقهم بعد ذلـك يكـون إجماعـا وحجـة اهللالصحابة لأبي بكر الصديق رضي 

  . )٢( إلا شرذمة قليلةذلكولم يخالف في 

صـارت المـسألة  ":هـذا الخـلاف فقـال ) هــ٤٧٦ت(ولذلك لم يعتبر أبو إسحاق الـشيرازي رحمـه االله 

  .)٣( "  بلا خلافاإجماع

ف    وأار اا    اختلـف الأصـوليون فيفقـد ،، وجـوزوا الأخـذ بكـل واحـد مـن القـولين  

هنـا مبنـي عـلى اخـتلافهم في اشـتراط  ، واخـتلافهم الاتفاق الحاصل بعده هل يكون إجماع وحجـة أم لا ؟

 : في الإجماع العصرانقراض 

  قطعا ، وأنه يكون إجماعا وحجة ، إذ اتفاقهميجوز : فمن اشترط انقراض العصر قال 

  على قولين ليس بأكثر من إجماعهماختلافهمليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين ، لأن 

 .)٤( عليه ، ففي المختلف فيه أولى لمتفقا فإذا جاز الرجوع في الواحد  ، على قول واحد

                                                        
 .  قوله  على ، مع تصميم كلالواقعةطول الزمان ، وتكرر :  باستقرار الخلاف المراد  )١(

 ) ٢/٥٩٤(  جمع الجوامع للعراقي شرحالغيث الهامع  : ينظر 

 أره لم " :  عن الـصيرفي ، ورد ذلـك الزركـشي فقـالذلك الرازي والصفي الهندي والفناري الخلاف في حكي  )٢(

  ." بالوفاق في هذه المسألة يشعرفي كتابه بل ظاهر كلامه 

 المحـيط البحـر، ) ٢/٢٧٢( ، فـصول البـدائع) ٢٥٤٠ / ٦( ، نهاية الوصـول ) ٤/١٣٥ (للرازيالمحصول  : ينظر

) ٦/٥٠٣. (  

  ) .١٠٩ص (اللمع   )٣(

ــع الــدرر في شرح المختــصر للتــس)٤/١٤٦(المحــصول  : ينظــر  )٤(  ، بيــان المختــصر )١/٦٥٨(تري  ، مجم

 ) .٤/١٦٦٤(التحبير ، ) ٤/٦٠٣(، رفع النقاب ) ٦/٥٠٤(، البحر المحيط ) ١/٦٠٩(



  
)٣٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .ا في ذلك على مذاهب اختلفو من لم يشترط انقراض العصر ، فقد وأما

 ا  ا ا:   
 . القولين أحد مطلقا ، فلا يجوز انعقاد إجماعهم على المنع  : الأولالمذهب

ــه البــاقلاني ــه )هـــ٤٢٢ت( البغــدادي والقــاضي عبــد الوهــاب )هـــ٤٠٣ت( وهــو مــا ذهــب إلي ، وجــزم ب

ــزالي)هـــ٦٣١ت(والآمــدي ،  )هـــ٤٧٦ت (الــشيرازي ــل الغ ــه مي ــن ُون، ، )هـــ٥٠٥ت(، وإلي ــل ع ــام ق الإم

 .)١( العلماء أكثر عن)هـ٨٧٩ت( ابن أمير الحاج وحكاه الشافعي ،

 . الجواز مطلقا  : الثانيالمذهب

 . ليين  عن معظم الأصو )هـ٤٧٦ت (الحرمين وهذا المذهب نقله إمام 

الإمــام  وهــو اختيــار ، عــلى أنــه حجــة يحــرم خلافــه مــنهم اختلفــوا في كونــه حجــة ، والأكثــرون وهــؤلاء

ــرازي ـــ٦٤٦ت (ابــن الحاجــب و ، )هـــ٦٠٦ت(ال ت ( الهنــدي ،والــصفي )هـــ٧٩٤ت(الزركــشيو، )ه

 . )٢(،والحنابلة )هـ٧١٥

عقليـا كـان أو  ما دليـل خلافـه القـاطع والاجتهاد ، دون الأمارةالجواز فيما دليل خلافه  :  الثالثالمذهب

 .نقليا

  . )٣( ولم ينسب إلى أحد وغيرهماكاه الآمدي والزركشي حهذا المذهب و

                                                        

، الوصـول إلى ) ١/٢٠٥(، المستـصفى )٢/٧٣٦(، شرح اللمـع  )١٠٩ص ( اللمـع  : هـذا المـذهب فيينظر  )١(

 الفقـه لابـن أصـول،  ) ٦٣٠ ، ٦٢٩ / ٢(   لآل تيميـةالمـسودة، ) ٢٧٨ /١(، الإحكام للآمـدي ) ١٠٥ /٢(  الأصول

ـــح  ـــير شرح ، )٤٤٩ ، ٤٤٨ /٢( مفل ـــب المن ـــير ) ٢٧٦ /٢( الكوك ـــر والتحب ـــيط ، )٨٩ /٣(، التقري ـــر المح  البح

) ٦/٥٠٤(  . 

، ) ٤/١٤٦ ( المحـــصول، ) ٣/٣٤٥(قواطـــع الأدلـــة ، ) ٦٥٦ ف ١/٤٥٣( البرهـــان :  هـــذا المـــذهب ينظـــر  )٢(

ــب  ــن الحاج ــى لاب ــصر  ، مج)٦٣(المنته ــدرر في شرح المخت ــع ال ــول )١/٦٥٨(م ــة الوص ، ) ٢٥٥٢ /٦(  ، نهاي

 ٢(فصول البـدائع ، )٢/٩٥٤(الاستعداد لرتبة الاجتهاد  ،) ٤٤٨ /٢(، أصول الفقه لابن مفلح ) ١٦٦١ /٤( التحبير

/٢٧٢(  . 

، الغيـث ) ٢٧٦ /٢( ، شرح الكوكـب المنـير ) ٦/٥٠٤ (، البحر المحـيط ) ٢٧٨ /١(  الإحكام للآمدي ينظر  )٣(

  ) .٥٩٤ /٢(الهامع للعراقي 



 )٣٨٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 عـلى قـول فهـو إجمـاع ، وإن تمـادى الخـلاف في اتفقـوا إن قرب عهد المختلفـين ثـم : الرابع المذهب

 . زمن طويل ثم اتفقوا فليس بإجماع 

 .)١(  ما ذهب إليه إمام الحرمينوهذا

  :ا ال  ا ، وو ال 
 : استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بجواز الاتفاق مطلقا ، وأنه يكون إجماعا وحجة بأدلة، منها

ْومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع  ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ َّ َ ََ َّ َ ُ َّ ُ َُْ َ َ ِ ِ َِ ِ َ غـير سـبيل المـؤمنين َ ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َ َْ َ

ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ِّ )٢( . 

 هــم كــل الأمــة، فتتحقــق فــيهم أدلــة الإجمــاع، المختلفــين بعــد اتفــاقهمأن هــؤلاء   :و ال

 . الكريمة المؤمنين الواجب اتباعه كما في الآية فسبيلهم هو سبيل

 بـين إجمــاع تقدمـه خــلاف ، وإجمـاع لم يتقدمــه ولم تفـرق دلــت عـلى كــون الإجمـاع حجــة ، يـةثـم الآ

 . )٣( خلاف ، فوجب أن يكون الإجماع حجة إذا حصل ، ولا يؤثر فيه تقدم خلاف

مــا تقــدم مــن أن : نــا ل" :مــستدلا عـلى الجــواز المطلــق  )هـــ٦٠٦ت( رحمــه االله  الــرازي الإمــامقـال

،  -  أي إمامة أبي بكر الصديق رضي االله عنه وخلافتـه - الإمامة يهم اختلفوا فيالصحابة رضوان االله عل

ِ ﴿ ويتبع غير سبيل :عزوجل وجب أن يكون حجة؛ لقوله  وإذا ثبت وقوعه ، ثم اتفقوا بعد ذلك عليها ِ َِ ْ ََ َ ْ ََّ

َالمؤمنين ﴾ ِ ِ ْ ُ ْ " )٤( . 

            ب ال أن ا ، لا ا  ض أن     و   ما
ا ق أف اا   لا و ن إ  . أ وا.  

                                                        
  ) . ٦٥٨ ف ٤٥٥ /١ ( البرهان  )١(

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )٢(

 ).٢٦٥ص ( مسائل الخلاف في أصول الفقه: ينظر   )٣(

 بخلافـة أبي بكـر الـصديق رضي االله عنـه وإن كـان مـن ، مع ملاحظة أن تمثيله رحمـه االله) ٤/١٤٦(المحصول   )٤(

أمثلة الاتفاق قبل استقرار الخلاف ، إلا أن الإمام الرازي ذكره في معـرض الجـواز المطلـق سـواء كـان قبـل اسـتقرار 

 .الخلاف أو بعده 

، نهاية السول في دراية المحصول ) ٦/٢٥٥٢(، نهاية الوصول )٢٦٦ص(مسائل الخلاف في أصول الفقه : وينظر 

 ) .٢٧٤ص  (في القواعد الأصوليةالآيات القرآنية المستدل بها ، ) ٤١٠ص (



  
)٣٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا ام ة 
ع وول إا ا  أ  ما ا ق أا  

لقـولين ، فـلا على أحد ا إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، ثم حصل اتفاق أهل العصر الثاني

 :يخلو إما أن يكون قبل استقرار الخلاف أو بعده 

ً فاتفاق أهل العـصر الثـاني عـلى أحـد قـولي العـصر الأول إجمـاع قطعـا بـلا أ  اار اف   

  .)١(خلاف

  ذ   إذا ا ولم يوجد له نكير، فهـل يتـصور انعقـاد إجمـاع مـن بعـدهم عـلى  ،وأ 

  .)٢( بحيث يمتنع على المصير إلى القول الآخر أم لا؟أحد القولين 

اختلف الأصوليون في ذلـك ،واخـتلافهم مبنـي عـلى أن إجمـاع أهـل العـصر الأول عـلى الخـلاف ،هـل 

  )٣(يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق ،أو مشروط بعدم الاتفاق ؟ 

 ا  ا ا:  
 لو اتفقوا على أحـد قـولي العـصر الأول ، لم ينعقـد إجماعـا ، ولا أن أهل العصر الثاني :المذهب الأول

 .يرتفع معه الخلاف بل الخلاف باق 

                                                        
 . )٤/١٦٥٨(التحبير للمرداوي ) ٢/٤٢( ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ينظر   )١(

 مع أن عليـا وابـن مـسعود وجـابر بـن عبـد ،باتفاق العلماء على تحريم بيع أم الولد و قد مثل البيضاوي لها النوع  )٢(

، كـانوا يقولـون  رحمـه االله تعـالى وعمر بن عبد العزيزرضي االله عنهم جميعا ه االله وابن الزبير وابن عباس في رواية عن

 .بالجواز

كـان يفتـي رضي االله عـنهما مع أن ابـن عبـاس ، تحريم نكاح المرأة إلى مدة: وباتفاقهم أيضا على تحريم المتعة، يعني

 .بالجواز

لا نـسلم حـصول :  رحمـه االله  فقـال الآمـدي:لولـد  وهو تحريم بيـع أم اوأما الأول. وفي المثالين نظر :قال الإسنوي 

وغـيره أن ابـن عبـاس رجـع فـأفتى   رحمـه االلهفنقل الماوردي:  وأما الثاني ،الإجماع فيه؛ لأن الشيعة يقولون بالجواز

 نهايـة الـسول: ينظـر   . لهـذه المـسألةينمطابقالمثالين  ، فعلى هذا لا يكون أي تحقق اتفاق الصحابة عليها بالتحريم

 ) ٢/٦٨( إرشاد العدول لحل ألفاظ نهاية السول ،) ٢٩٥ص ( للإسنوي

 ) ٢٥٨(شرح تنقيح الفصول   )٣( 



 )٣٨٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

كـما قـال ) هــ٢٠٤ت(وهو ما ذهب إليه أكثر المتكلمين والفقهاء ، وإليه مال الإمـام الـشافعي رحمـه االله 

 .)١()هـ٤٧٨ت(إمام الحرمين رحمه االله 

وهو مـا ذهـب .  الثاني على أحد قولي العصر الأول ينعقد إجماعاأن اتفاق أهل العصر :المذهب الثاني 

  .)٢(إليه أكثر المعتزلة والحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية 

إنــه حجــة تمنــع : إنــه لــيس بحجــة ، وقــال أكثــرهم : وقـد اختلــف المجــوزون فــيما بيــنهم فقــال بعــضهم 

ًالمصير إلى القول الآخر اجتهادا أو تقليدا ، وبه ت    .)٣(صير المسألة إجماعية ً

والأوجه عنـدي أن هـذا إجمـاع عنـد أصـحابنا جميعـا للـدليل  ") : هـ٤٨٨ت(قال السرخسي رحمه االله 

 .  )٤( "الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر

  :ا ال  ا ، وو ال 
 العـصر الثـاني عـلى أحـد قـولي العـصر الأول يكـون الثاني على أن اتفاق أهل استدل أصحاب المذهب

  :  ، منها )٥(إجماعا قاطعا للخلاف بأدلة كثيرة 

                                                        

ــر  )١(  ــدة:  ينظ ــصار ) ٤/١١٠٥( الع ــن الق ــة لاب ــشيرازي ) ١٥٩(، المقدم ــع لل ــد ) ٢/٢٧٦(، شرح اللم ، المعتم

ــان ) ٢/٥٤( ــزم) ٦٥٦ ف ١/٤٥٤(،البره ــن ح ــد لأبي ) ٢٠٣ /١(،المستــصفى ) ٤/٥٦٠(،الإحكــام لاب ، التمهي

،الإحكــــام للآمــــدي ) ٢/١٠٤(،الوصــــول إلى الأصــــول ) ٤١٩ /١(، لبــــاب المحــــصول )٣/٢٩٧(الخطــــاب 

 ) .٢/٢٧٢(، شرح الكوكب المنير) ٦/٥٠٧(البحر المحيط  ،)١/٢٧٥(

، كــشف ) ٤/١٣٨(، المحــصول ) ٢٩٨ /٣( ، التمهيــد لأبي الخطــاب ) ١/٣١٩(أصــول السرخــسي : ينظــر   )٢(

 ) . ٥٢١ ف ١/٤٩٨( ،إحكام الفصول ) ٥/٤٦٧(،الكاشف عن المحصول ) ٢٤٧ /٣( على البزدوي الأسرار

 .  وهو ما ذهب إليه الحنفية والباجي من المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة  )٣(

، رفع الحاجب ) ٢٧٠ /٢(، فصول البدائع ) ٣/٢٩٨(، التمهيد لأبي الخطاب ) ٢/١٤٢(أصول السرخسي :  ينظر

 ) . ١٣١٤ /٣(، الوافي في أصول الفقه   )٥٢١ ف٤٩٨ /١(، إحكام الفصول ) ٢٤١ /٢(

 ).٢/١٤٣(أصول الفقه للسرخسي   )٤(

 ثــم اتفــق  ،فـإن الــصحابة كـانوا مختلفــين في بيــع أمهـات الأولاد الاســتدلال بــالوقوع ،: أولا : مـن هــذا الأدلـة   )٥(

  . وهو أحد أقوالهم  ،التابعون على عدم جواز بيعهن

 ، إجمـاع حـصل بعـد مــا لم يكـن، فيكـون حجـة كالإجمـاع الحاصــل بعـد الـتردد قبـل اسـتقرار الخــلافهـو : ثانيـا 

  .والجامع بينهما اندراجهما تحت أدلة الإجماع، وعدم استلزامهما مخالفة إجماع آخر

  ) .٢٥٤٥ - ٢٥٤٤/ ٦(نهاية الوصول : ينظر 



  
)٣٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين   ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ

ُنوله ما تولى ون َُ َ ََّ َِّ َ
ًصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ِ

ِ ِ ِ
َ َ َْ ََّ َ َ َْ )١( . 

وكـل مـا هـو  أن ما اتفق عليه أهل العصر الثاني هـو سـبيل المـؤمنين ، وذلـك ظـاهر،  :و ال 

وسبيل المؤمنين قد أوجب االله تعالى متابعته ، وتوعد عـلى مخالفتـه ، فيكـون إجماعـا ، لا يجـوز المـصير 

 . )٢(إلى مخالفته

 وإجمـاع لم يتقدمــه  ، بـين إجمــاع تقدمـه خــلافولم تفـرقت عـلى كــون الإجمـاع حجــة ،  دلــثـم الآيـة

 ، سـواء أكـان هـذا الخـلاف خلاف ، فوجب أن يكون الإجماع حجة إذا حصل ، ولا يؤثر فيه تقـدم خـلاف

 . )٣(في عصر واحد أ م في عصرين متتاليين 

فيجـب ، هل العصر الثـاني سـبيل المـؤمنين ما أجمع عليه أ ") : هـ٦٠٦ت(قال الإمام الرازي رحمه االله 

َ ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ : لقوله عز وجل ؛اتباعه ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ولأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن فيكـون حجـة  ، ََّ

 . )٤( "كما إذا حدث بعد تردد، 

 عـن الخطـأ ،  بأن الأدلة السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمـة:و اض  ا ال     

وقول أهل العصر الثاني لا يكون قول كل الأمة ؛ لأن من مضي مـن الأمـة ظـاهر الـدخول في الأمـة ؛ لأن لـه 

قولا محققا لا يموت بموته ، بل يبقى كما كـان في حـال حيـاتهم ، لأن اعتبـار قولـه لدليلـه لا لحياتـه، وإذا 

                                                                                                                                               
ي ، وإجماع أهل العصر الثاني إجماع صريـح ، والإجمـاع الـصريح أن إجماع أهل العصر الأول إجماع ضمن: ثالثا 

 .أولى بالاعتبار من الإجماع الضمني 

 إذا لم تجعلوا إجماع أهل العصر الثاني حجة مـع كونـه إجماعـا صريحـا ، ":  رحمه االله  قال أبو الخطاب الحنبلي

 ، وإنـما هـو لقـولين حجـة وهـو غـير صريـحفأولى ألا تجعلوا إجماع أهل العصر الأول على الأخذ بكـل واحـد مـن ا

  ) .٣٠٧ / ٣( التمهيد لأبي الخطاب  . "مظنون 

 ) .١١٥(الآية رقم : سورة النساء   )١(

، التحـصيل ) ١٦١-٥/١٦٠(، الواضح في أصول الفقـه لابـن عقيـل ) ٣/٢٩٨(التمهيد لأبي الخطاب : ينظر   )٢(

ص (، شرح الحلــوائي عــلى المنهــاج ) ٢/١٢٢(ول الفقــه ، الفــائق في أصــ) ٦/٢٥٤٤(، نهايــة الوصــول ) ٢/٦١(

  ).٢/٦٨( ، إرشاد العدول لحل ألفاظ نهاية السول) ٤٩١

 ) .٥١٠ص (، ميزان الأصول ) ٢٦٥ص ( مسائل الخلاف في أصول الفقه: ينظر   )٣(

 ) .٤/١٣٨(المحصول   )٤(



 )٣٩٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

المجتهـدين ، كـما هـو حـال حيـاتهم مـع كان كذلك وجب أن لا ينعقد إجمـاع مـع مخالفـة مـن سـبق مـن 

  .)١(مخالفتهم 

بأنه إن كان المراد أن قول المجتهدين لا يموت بموتهم أنـه لا  : و أن ب  ا ااض    

ًيندرس بالكلية ، ولا يجعل نسيا منسيا لعدم تعلق الغرض به ، فهذا مسلم ، لكن هـذا القـدر لا يقتـضي أن لا 

  .ينعقد إجماع بدونه 

وإن كان المراد أنه يكون مانعا من انعقاد الإجماع على خلافه ، كما هو في حـال حيـاة صـاحبه فهـو عـين 

 .النزاع 

ع الخـلاف والوفـاق، وطـرق الدلالـة عـلى المـسائل، ومـا قيـل ضـلمعرفـة موافقد دونت  كتب الفقه ماوإ

  .)٢( .فيها، فإن نظر المجتهد إذ ذاك لا شك أتم

أب ا ام  ا  أن      ال إن: ل  وا ااب  ا   
ا ق أا مول  اا ا  أ و ن إ   لا 

 . أ وا.  

                                                        

ــة الوصــول ،نها) ١٣٨ / ٤( ، المحــصول) ٢/١٤٣(أصــول الفقــه للسرخــسي  :ينظــر   )١( ، منــاهج ) ٦/٢٥٤٨(ي

  ) . ٢٢٧ / ٢(، فواتح الرحموت ) ٣٠١ / ٢(العقول 

 ).٢/١٢٣(، الفائق في أصول الفقه  ) ٢٥٤٨ / ٦( نهاية الوصول : ينظر هذا الجواب في   )٢(



  
)٣٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ا ا ة
  رض  أو د  ا   اك از ا   

 أنه إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما على المكلفين ، وليس لـذلك اتفق الأصوليون على

الحكم دليل آخر لم يجز عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم كان عملا لا عن دليل بل عـن 

تشهي ، والعمـل بـالحكم عـن التـشهي لا يجـوز ، وإن لم يعمـل بـه كـان تركـا للحكـم المتوجـه عـلى 

 . )١(المكلف 

أما إذا كان الدليل أو الخبر راجحا أي بلا معارض ، فهل يجوز عدم علم الأمـة بـه أو لا ؟ هـذا هـو محـل 

 . الخلاف 

� �المسألة ��� �ا��لاف �ع�� �مب�� �المسألة ��ذه ��� اشتراك الأمة في الجهل بما لم یكلفوا (وا��لاف

�)٢( )العلم به �لم �بما �العلم �عدم ��� ��مة ��ش��ك �أن �يجو �لم �فمن ��ذا�ز�، �يجو �لم ،� �بھ زي�لفوا

   . )٣(بالطر�ق�بالأو���

 :  فقد اختلفوا فيه على مذاهب - وهم الجمهور-وأما من جوز ذلك 

 .ً أنه يجوز مطلقا :المذهب الأول 

                                                        
 ) .٢/٢٨٥(، شرح الكوكب المنير) ٢/٢٩١(، تحفة المسؤول ) ١/٦١٠(بيان المختصر : ينظر  )١(

صوليون في أنه هل يمكن اتفاق الأمة على الجهل بما لا تكلف العلـم بـه ، كتفـضيل سـيدنا عـمار بـن اختلف الأ  )٢(

ياسر على سيدنا حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما أو عكـسه مـثلا ؟ المـراد تفـضيل االله تعـالى أحـدهما عـلى الآخـر ، 

   ) .٣/٤٢٥ البينات لابن قاسم العبادي الآيات: ينظر ( وهو مما يجهل ، وهذا هو المتفق ، على عدم العلم به 

 ، وهـذا مـا اختـاره أكثـر أنـه يجـوز اشـتراك الأمـة في عـدم العلـم بـما لم يكلفـوا بـه: المـذهب الأول :  على مـذهبين 

 .الأصوليين 

 ٢/٦٠٥( ، الغيـث الهـامع  ،) ٦/٢٦٧٧(، نهاية الوصـول ) ٤/٢٠٧( المحصول :  ينظر ما ذهب إليه الأكثرون في 

 ) .٤/٦٨١(رفع النقاب  ،) ٢/٢٨٣(، شرح الكوكب المنير )  ٦٠٦،

 .ُوقد نسب هذا المذهب لبعض الأصوليين  لا يجوز اتفاق الأمة على ذلك ، :المذهب الثاني 

، مراقــي ) ٤/١٦٧٠( ، التحبــير) ٣/٤٢٥(،الآيــات البينــات ) ٦/٢٦٧٧(نهايــة الوصــول : ينظــر هــذا المــذهب في 

 ) .٣٠٣(السعود إلى مراقي السعود 

 ) .٦/٢٦٧٨(نهاية الوصول : ينظر  )٣(



 )٣٩٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

  .)١(وهذا المذهب حكاه بعض الأصوليين 

 . ًأنه لا يجوز مطلقا  : المذهب الثاني

وشـيخ الإسـلام  )٢() هــ٨٦٤ت (جلال الدين المحـلي  :وقد اختار هذا المذهب بعض الأصوليين ، منهم

  . )٣()هـ٩٢٥ت (زكريا الأنصاري 

 التفــصيل بــين أن يكــون عملهــم موافقــا لمقتــضاه فيجــوز ، أو يكــون عملهــم مخالفــا :المــذهب الثالــث 

 . لمقتضاه فلا يجوز 

لــصفي الهنــدي  ، وا)٥() هـــ٦٤٦ت( ، وابــن الحاجــب )٤() هـــ٦٣١ت(وقـد اختــار هــذا المــذهب الآمــدي 

  .)٨(وهو ظاهر كلام أصحابنا ) : هـ٧٦٣ت (، وقال ابن مفلح  )٧( )هـ٧١٦ت( ، والطوفي )٦() هـ٧١٥ت(

  :ا ال  ا ، وو ال 

 : ، منها )٩(استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الجواز مطلقا بأدلة كثيرة 

                                                        

 ) . ٣/٢٥٨(، تيسير التحرير) ١/٢٧٢(، إرشاد الفحول ) ٦/٢٨٨٨(نفائس الأصول : حُكى هذا المذهب في  )١(

، شرح ) ٢/٢٠١(، شرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع مــع حاشــية البنــاني )٣/٤٢٥(الآيــات البينــات:ينظـر  )٢(

 ) . ٢/٢٣٧(المحلي مع حاشية العطار 

 ) . ١٠٩ص(غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري :ينظر  )٣( 

 ) .١/٢٨٠(الإحكام الآمدي :  ينظر  )٤(

، رفع الحاجب  )٢/٢٩١(،تحفة المسؤول للرهوني ) ٢/٤٣(مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد  : ينظر )٥(

)٢/٢٥٦ . ( 

 ) . ٤/٤٥٨(، البحر المحيط ) ٦/٢٦٧٨(دي نهاية الوصول للصفي الهن:  ينظر  )٦(

 ) . ٣/١٤٦(شرح مختصر الروضة :  ينظر  )٧(

 .  )٤/١٦٦٦(، التحبير شرح التحرير) ٢/٤٥٠(أصول الفقه لابن مفلح  :ينظر )٨(

 . أن ذلك لو وقع لكان إجماعا منهم على خطأ أو ضلال ، والأدلة قد أمنت من ذلك : أولا :  ومن هذه الأدلة  )٩(

أن ذهابهم عن علم ما يجب أن يعلموه ، كإقدامهم على فعل ما لا يجوز فعله ، فإذا كانت الأدلـة قـد أمنـت مـن : نيا ثا

  ذلك بوجوب تصويبهم فيما يجمعون عليه فكذلك في هذا

، ) ٢٩٣( المقدمة لابـن القـصار : ينظر  .وهذين الدليلين نقلا عن القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه المخلص 

 ). ٣١(الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي 



  
)٣٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين   ﴿ :الاستدلال بقول االله تعالى َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ

ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ِّ )١( . 

ً لكان ذلـك سـبيلا معاض لهالدليل أو الخبر الذي لا أنهم لو اشتركوا في عدم العلم ب  :و ال 

 ؛ إذ عدم العلم على تقدير وقوعه يصير سبيل المؤمنين ، إذا السبيل مـا يختـاره العاقـل لنفـسه مـن فعـل لهم

؛ لقولـه   ، وامتنع تحصيل العلـم بـههم في الجهل بهاتباع ولوجب على غيرهم أو قول أو ترك فعل أو قول ،

ُْ﴿ ويتبع غير سبيل الم: تعالى ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ َؤمنين ﴾ََّ ِ ِ   .)٢( و ذلك غير جائز ْ

ومنهم من أحاله مصيرا منه إلى أنهم لـو اشـتركوا في عـدم العلـم  ") : هـ٦٣١ت(قال الآمدي رحمه االله 

سـبيل : (ولوجـب عـلى غـيرهم اتباعـه، وامتنـع تحـصيل العلـم بـه لقولـه تعـالى، به، لكان ذلك سـبيلا لهـم 

  .)٣( " الآية) المؤمنين

  ا  ضا و ا ا ا ل:  السبيل الذي يحرم اتباع غيره هو مـا أن  ب:أو

الأفعـال المقـصودة لهـم، المتداولـة فـيما بيـنهم باتفـاق  سبيل كل طائفة ما كـان مـناتفق عليه المؤمنون ، ف

 العلـم لـيسسبيل فلان كذا، وسبيل فلان كـذا، وعـدم : إلى الفهم من قول القائل منهم، على ما هو المتبادر

 . ًفلا يكون سبيلا لهم، من فعل الأمة 

  م: لـو كـان عـدم العلـم بالـدليل  ، والمقصود من الآية إنما هـو الحـث عـلى متابعـة سـبيل المـؤمنين

  .)٤(ً والشارع لا يحث على الجهل بأدلته الشرعية إجماعا  لكانت الآية حاثة على متابعته،؛ ًسبيلا لهم

 اا و أم  ا ه ا ما ب ال أأن ا 
 رض  أو د  ا   اك از ا     . أ وا.  

                                                        
 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )١(

، شرح ) ١/٦٦٠(، مجمـع الـدرر في شرح المختـصر ) ٢/٦٣٢(مرصاد الأفهـام إلى مبـادئ الأحكـام  : ينظر  )٢(

الآيـات القرآنيـة ، ) ١/٥٠١(، ، شرح مختصر منتهى الوصول والأمل للنيسابوري  ) ٢/٤٣(العضد على المختصر 

  ).٢٨٠ص  (المستدل بها في القواعد الأصولية

 ) . ١/٢٧٩( الإحكام  )٣(

، حاشـية التفتـازاني )١/٦١١(، بيـان المختـصر ) ٦٣٣-٢/٦٣٢(مرصاد الأفهام  ،)١/٢٨٠(الإحكام :  ينظر  )٤(

 )٢٨١ص  (وليةالآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأص، ) ٢/٤٣(على شرح العضد على المختصر 

 



 )٣٩٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

   ا اا ة
    ع و   اا اق

 :بقولـه ) هــ٦٤٦ت( كما عبر ابن الحاجـب رحمـه االله هم بعض العلماء ، أوخالفالعلماء وكثر أاتفق إذا 

، عـلى العـولرضي االله عنـه إجمـاع غـير ابـن عبـاس  ،ومثـل لـه ب" لو ندر المخالف مع كثرة المجمعـين "

 .)١(  على أن النوم ينقض الوضوء رضي االله عنهوغير أبي موسى

جماعـا يحـتج بـه أم لا ؟ عـلى  هـل يكـون إ،الأقـل تفاق الأكثـر مـع مخالفـة ا الأصوليون في ختلففقد ا

 :مذاهب 

 .  حجة ولا الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ن أ : المذهب الأول

 هــو المــشهور ومــذهب هــذا" : )هـــ٧٩٤ت ( الزركــشيوقــال ،)٢( مــا ذهــب إليــه أكثــر الأصــوليينوهــذا

  .)٣("الجمهور

ن يـستند إلى الـسمع في إثبـات وهو مذهب ظاهر على رأي مـ ") :هـ٧٧١ت(قال ابن السبكي رحمه االله 

 .)٤( "الإجماع ، وهي طريقة أكثر الفقهاء

  .، ولا عبرة بمخالفة الأقل اتفاق الأكثر ينعقد إجماعا ويكون حجة نأ :  الثانيالمذهب

  ، )٥( عنهالروايتين إحدى في )هـ٢٤١ت ( رحمه االله  ما ذهب إليه الإمام أحمدوهو

                                                        
  ).٢/١٨٢(، رفع الحاجب ) ٢/٢٤٥(تحفة المسؤول : ينظر   )١(

 ، وحكاه الجصاص عن الكرخـي ، وهـو اختيـار أكثـر والرازي اختيار إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي ، هو  )٢(

 .الحنابلة 

، )٣/٢٩٦(قواطـع الأدلـة  ،) ٢٧٠ص (، مسائل الخلاف في أصـول الفقـه ) ٢٩٨ /٣ (الفصول في الأصول:  ينظر 

نهاية ، ) ١/٢٣٥(، الإحكام للآمدي ) ٤/١٨١( ، المحصول) ١/١٨٦(، المستصفى ) ٦٦٩ ف ١/٤٦٠(البرهان 

، فــواتح الرحمــوت   )٤/٦٤٥( ، رفــع النقــاب )٦٣٩ /٢(المــسودة ،) ٤/١٥٦٨(التحبــير، ) ٦/٢٦١٤(الوصــول 

 .٦٠٢،منهاج الوصول إلى معيار العقول للمرتضى ص  )٢/٢٢٢(

  .)٦/٤٣٠(  المحيط البحر  )٣(

 ) .١٨٤-٢/١٨٣( الحاجب رفع  )٤(

روضـة . واختاره ابـن حمـدان مـن الحنابلـة . " تعالى االله أومأ إليه أحمد رحمه وقد ": رحمه االلهبن قدامة ا قال  )٥(

أصول ،)٥/١٣٥(الواضح في أصول الفقه لابن عقيل : ينظر ) ١/٣٥٨( الخاطر لابن بدران نزهةالناظر مع شرحها 

 . )٢٣٠ /٢ (المنير، شرح الكوكب ) ٢٤٠٤ /٢(الفقه لابن مفلح 



  
)٣٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

،  )٣(،وبعـض المعتزلـة  )٢()هــ٣١٠ت ( جريـر الطـبريوابـن، )١()هــ٣٧٠ت  (الجـصاص أبو بكـر واختاره

 .  )٤(وبعض المالكية

  .قطعا قول الأكثر يكون حجة ولا يكون إجماعا أن :  الثالثالمذهب

  .)٥( المتأخرين من الحنفيةبعضفي المختصر، و) هـ٦٤٦ت (الحاجبابن وهو ما ذهب إليه 

كــن إجمــاع قطعــا ، كــذا بخــط المــصنف ، وفي بعــض لم ي") هـــ٧٧١ت (قــال ابــن الــسبكي رحمــه االله 

 . )٦( "النسخ قطعيا 

اا وإلا فلا تقدح  ،إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم أن عدد الأقل : ا.  

إنـه : )هــ٤٠٣ت( البـاقلاني رحمـه االله  وقال القاضي أبو بكر،)هـ٦٣١ت (حكاه الآمدي وهذا المذهب 

 .)٧( الطبري جريرالذي يصح عن ابن 

                                                        

 . ) ٣/٢٩٩ الفصول في الأصول . (" دلالة القول أظهر وأوضح وهذا ":  الجصاص قال  )١(

  ) .٢٨٤٨ / ٦(، نفائس الأصول ) ١/٢٣٥(الإحكام للآمدي  :ينظر  )٢(

 . )٢/٢٩( المعتمد  :ينظر  )٣(

 للبــاجي ات، الإشـار) ٤٨٤ ف ٤٦٧ /١( الفــصول إحكـام(  هــذا ابـن خــويز منـداد المــالكي  ذهـب إلىوممـن  )٤(

 ) . ٢٦٤(، شرح تنقيح الفصول ) ٨٩(

كـشف ، ) ١٨٤-١٨٣-٢(،رفع الحاجـب  )٢/٣٥( شرح المختصر للعضد  ،)١/٥٥٧( بيان المختصر ينظر  )٥(

 ) . ٢/٢٤٥( الأسرار على البزدوي 

 عنـدي أولى ممـا كتـب المـصنف – قطعيـا - وهذه النـسخة ": م قال ابن السبكي ث ) .٢/١٨٢( الحاجب رفع  )٦(

بأنـه إجمـاع ،فـإنما يجعلـه ظنيـا لا قطعيـا ، وهـذا هـو : ؛ لأن فيها فائد التنبيه عـلى أن مـن قـال  بيده ؛ ولعلها أصلحت

  ) .٢/١٨٧(رفع الحاجب . "الظاهر ، وبه يشعر إيراد الآمدي 

  ).٢/٥٨٢(، الغيث الهامع ) ٦/٤٣٢(، البحر المحيط ) ٢/١٨٦(رفع الحاجب  ،) ١/٢٣٥(الإحكام : ينظر   )٧(

،  )٤٣٢-٦/٤٣٠( البحـر المحـيط ،)١٨٧-٢/١٨٣( رفـع الحاجـب :ينظـر . وفي المـسألة مـذاهب أخـرى كثـيرة 

، ) ٤١١-٢/٤٠٩ (لولـولحالتوضـيح ، ) ٥٨٣-٢/٥٨١( الغيـث الهـامع ،) ٥٥ – ٣/٥٣ ( الروضـةشرح مختـصر 

  .)٦٤٥/ ٤( نقابرفع ال



 )٣٩٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

مبني على أن مستند الإجماع العقل لا الـسمع، وأن الإجمـاع يـشترط لـه عـدد التـواتر، إذ  وهذا المذهب 

التواتر يفيد العلم، فيجوز أن يكون الحق مع الأقل المخالف، فلا ينعقـد الإجمـاع دونـه؛ لأنـه لـيس بقـاطع 

 .)١(إذن 

ا وو ، ا  لا ل ا:  
استدل أصحاب المذهب الثاني على أن اتفاق الأكثـر يكـون إجماعـا وحجـة ، و لا عـبرة بمخالفـة : أولا 

  : ، منها )٢( ، بأدلة كثيرة الأقل

ِومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبيل ا  ﴿:الاستدلال بقول االله تعالى  ِ َِ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ َلمـؤمنين ِ ِ ِ ْ ُْ

ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُّ ِّ )٣( . 

مـع خـروج - أي الأكثـر –يتنـاولهم   الـوارد في الآيـة الكريمـة"المـؤمنين  " ظأن لف : و ال 

، ويكرمـون الـضيف، بنو تميم يحبـون الجـار: بدليل ما يقال كما في النظائر العرفية ، الواحد والإثنين منهم

 .وإن كان فيهم من لا يفعل ذلك على الندور

                                                        
  ).٤٣٢/ ٦(البحر المحيط : ينظر   )١(

 اعتمـدوا في خلافـة أبي بكـر رضي االله عنـه عـلى الإجمـاع مـع الوقـوع ، فـإن الـصحابة: أولا :  ومن هـذه الأدلـة  )٢(

 .هما مخالفة سعد وعلي بن أبي طالب رضي االله عن

يمكننـا أن نـدعي في شـئ مـن الإجماعـات  لأنه لا؛ اع قطعا لو اعتبرنا مخالفة الواحد والإثنين لم ينعقد الإجم: ثانيا 

 .وغيرها  . أنه ليس هناك واحد أو اثنان يخالفون فيه

بينما اتفاق الجمـع القليـل عـلى ذلـك غـير ممتنـع عـادة ، فـإذا  أن اتفاق الجمع الكثير على الكذب ممتنع عادة ، :ثالثا

؛ كان ذلك الجمع العظيم قد أخبروا عن أنفسهم بكونهم مـؤمنين ، إلا الواحد منهم أو الإثنين  اتفقت الأمة على حكم

،  وذلك لا يحتمل الكذب ، وأما الواحد والإثنان لما أخبروا عـن أنفـسهم بكـونهم مـؤمنين ، فـذلك يحتمـل الكـذب

 . وإذا كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوى الواحد والإثنين هو سبيل المؤمنين قطعا ، فوجب أن يكون حجة

، نهايـة الـسول في درايـة المحـصول  )١٤٠-٥/١٣٩(، الواضح لا بن عقيل ) ١٨٣ -١٨٢/ ٤(المحصول :  ينظر 

  ).٢٨٦(، الآيات القرآنية المستدل بها في القواعد الأصولية ) ٤٢٣ص (

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٣(



  
)٣٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وكذلك البقرة التي فيها شعيرات بيض تـسمى بالـسوداء كتـسميتها بـه إذا لم يكـن فيهـا تلـك الـشعيرات، 

تـسوية ؛ كإجمـاع الكـل ،  وإذا كان كذلك وجب أن يكون إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد والاثنين حجة

  .)١( بين متناول الدليل

 وإن كان مـن ألفـاظ العمـوم ؛ " المؤمنين"لفظ أن  : أو : و أ ن ض  ا ال      

لأنـه ، ألفاظ العمـوم لا تتنـاول الأكثـر عـلى سـبيل الحقيقـة في اللغـة لأنه جمع معرف بالألف واللام ،لكن 

 إطـلاق - الأكثـر–ق العموم عليه  ،فإطلا"ليسوا كل الأمة  ":  -من الأمة -يجوز أن يقال لما عدا الواحد 

 .مجازي 

، لا يثبـت إلا بقرينـة ، و  لإرادة المجـاز عـلى خـلاف الأصـ ، فـتتناولهم بطريـق التجـوزوإذا ثبت أن الآية 

ًوهـو إرادة الحقيقـة منهـا وفاقـا، فلـو أريـد  ،ة المجازوالأصل عدمها، كيف وقد وجد ما يدل على عدم إراد

 .)٢(  وهو غير جائز ،ع بين الحقيقة والمجازمنها المجاز أيضًا لزم الجم

م : فـلا جـرم لم ، لكنـا لا نـدري أنهـم كـل المـؤمنين   ،ؤمنينأنا نسلم لكم أن الجمع الكثـير مـن المـ

  .)٣( ، لأن العبرة للكل لا للكثير يجب علينا أن نحكم بقولهم

ه ا ما ب ال أأن ا  اا أن و  ا 
ع وإ ا   ق اا     

أيـضا بقـول  أن الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجمـاع ولا حجـةاحتج أصحاب المذهب الأول : ثانيا 

َومن يشاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير  ﴿ :االله تعالى ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ َّ َ َُْ َ َ ِ ِ َِ َّ سـبيل المـؤمنين نولـه مـا تـولى ِ َِّ ََ َ َ
ِ ِ ُِ َ ْ ُْ ِ ِ

ًونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾
ِ ِ ِ

َ َ َْ ََّ َ َ ْ ََ ُ )٤( . 

                                                        
، المحـصول ) ٣/٢٩٨(، قواطـع الأدلـة ) ٢/٣٠(، المعتمد ) ١/١٨٥(شرح العمد :  ينظر هذا الاستدلال في  )١(

ــصول ) ٤/١٨٢( ــة الــسول في درايــة المح ــن الحاجــب للقطــب الــشيرازي ) ٤٢٢ص (، نهاي ، شرح مختــصر اب

 ) .٣/٥٨(، شرح مختصر الروضة ) ٦/٢٦٢٣(، نهاية الوصول   )٣/٢٠٦(

ـــتراض في  )٢( ـــة :  ينظـــر هـــذا الاع ـــصول ) ٣/٣٠٥(قواطـــع الأدل ـــول )  ١٨٥ -١٨٤/ ٤(، المح ـــة الوص ، نهاي

)٦/٢٦٢٣. ( 

، رفع  )٤٢٣ص (، نهاية السول في دراية المحصول  ) ١٨٥ -١٨٤/ ٤(المحصول :  ينظر هذا الاعتراض في  )٣(

 ).٦٤٧-٤/٦٤٦( النقاب

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٤(



 )٣٩٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 الـوارد في الآيـة الكريمـة جمـع معـرف ، وهـو يفيـد العمـوم ، "المـؤمنين  " ظأن لف : و ال 

ولا ضروة ، فـلا يكـون سـبيل والعموم لا يصدق على الأكثر إلى بطريق التجوز ، ولا يصار إليه إلا لضرورة 

 .)١(الأكثر هو سبيل المؤمنين الذي توعد االله على مخالفته ، فلا يكون إجماع ولا حجة 

أن الأدلة الدالة على كون الإجمـاع حجـة إنـما هـي واردة  " ) : هـ٧١٥ت(قال الصفي الهندي رحمه االله 

وحيـث اسـتعملا في الأكثـر ، وظـاهران فيـه ، بلفظ الأمة والمؤمنين، وهما متناولان لكل الأمة والمـؤمنين 

، وإذا كان كذلك لم يكـن لتلـك الأدلـة  - على القول بتعميمهما -فإنما هو بطريق التجوز، وهو متفق عليه 

  .)٢( " وعدم دليل آخر، دلالة على أن إجماع الأكثر حجة؛ لأن الأصل عدم التجوز 

ا  ، لا ا  اضا  ل و :  لإن ا
ا  أن اق ا   ا  ع و  ال             

  . أ وا.   

                                                        
 ). ١/٤٠٢(، لباب المحصول  )٢/٥٩٠(مرصاد الأفهام :  ينظر  )١(

 ) .٦/٢٦١٦(ل  نهاية الوصو )٢(



  
)٣٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا ا ة
  ا ل  أ ا  إاث د آ  ز 

يـل آخـر عـلى ذلـك الحكـم إذا استدل أهل العصر على حكم بدليل ، فهل يجوز لمن بعـدهم إحـداث دل

 مع الموافقة على الحكم ؟ 

  . )١(والمراد بالإحداث هنا الإظهار، لا حقيقة الإحداث لوجود الدليل في نفس الأمر

إذا قالوا ليس في المـسألة دليـل إلا الـذي  اتفق العلماء على أن أهل العصر الأول :   ااع 

 .ذكرناه ، فيمتنع أحداث دليل آخر 

اتفقوا على أن أهل العصر الأول إذا أنكروا الدليل الجديد الـذي يـستدل أهـل العـصر الثـاني ونـصوا كما 

  . )٢( على فساده فلا يجوز إحداثه

 أما إذا لم ينص أهل العصر الأول على فساد الدليل الثـاني أو لم يتعرضـوا لـه ، فقـد اختلـف الأصـوليون 

 .في جواز إحداثه 

ا  ا ا :  
 .  أنه يجوز لأهل العصر الثاني إحداث دليل آخر لم يستدل به أهل العصر الأول :المذهب الأول 

  .)٣(وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 

إنما الإجماع والاختلاف في الفتوى، فأمـا في الدلالـة فـلا يقـال  ") :هـ٧٩٤ت(قال الزركشي رحمه االله 

 . )٤( " تلافهاله إجماع؛ لأن الأدلة لا يضر اخ

 . أنه لا يجوز إحداث دليل لم يقل به أهل العصر الأول  : المذهب الثاني

 . )٥(وهذا المذهب حكاه الزركشي رحمه االله عن بعض الشافعية 

                                                        

  ) . ٩٧ / ٢( نشر البنود :  نظر  )١(

  ). ٦/٥١٤(، البحر المحيط   )٤١ / ٢( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب :  ينظر  )٢(

، ) ٣١٧ /٣(،التمهيـد لأبي الخطـاب ) ٣/٢٦٩(،قواطـع الأدلـة ) ٥١ /٢(المعتمد :  ينظر ما ذهب إليه الجمهور في  )٣(

ــدي ، الإح) ٤/١٦٠(المحــصول  ــام للآم ــصر ) ٢٧٣ /١(ك ــلى المخت ــير)٢/٤١(شرح العــضد ع ، ) ١٦٤٨ /٤(، التحب

  ) . ٩٦/ ٢(، ، نشر البنود ) ٢٣٧ /٢(فواتح الرحموت ) ٢٥٣ /٣(، تيسير التحرير )٢/٣٧٦(التوضيح لحلولو 

   ) .٥١٤/ ٦( البحر المحيط  )٤(

   ) .٥١٤/ ٦(البحر المحيط :  ينظر  )٥(



 )٤٠٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

التفصيل بين الدليل الجلي الظاهر فلا يجوز ، وبين الـدليل الخفـي فيجـوز، لجـواز أن  : المذهب الثالث

 .يهتكون أفكارهم لم تسبق إل

  .)١() هـ٥٥١٨ت (َوهذا ما ذهب إليه ابن برهان رحمه االله 

  .التفصيل بين الدليل إذا كان نصا فيجوز الاستدلال به ، وبين غيره فلا يجوز  : المذهب الرابع

 .  )٢(وغيره ) هـ٤٥٦ت (ُوهذا المذهب حكي عن ابن حزم رحمه االله 

   :ا ال  ا ، وو ال
 :بأدلة، منها  استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز إحداث دليل آخر

َّومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولـه مـا تـولى   ﴿:قول االله تعالى  ِّ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََ َّ َ ََ َ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َْ ُْ ِ ِ َِ ُْ َ ِ

َونصله جهنم وساء َ ََ َ ْ ََّ َ ِ ِ ًت مصيرا ﴾ُ
ِ

َ ْ )٣(.  

، اتبـاع لغـير سـبيل  في العـصر الأولإحداث دليل آخر سكت عنـه أهـل الإجمـاعأن  :و ال   

  .)٤(  فلا يجوز؛ لأنهم استدلوا بدليل آخر ، و اتباع غير سبيل المؤمنين قد توعد االله عليه ،المؤمنين

 وهـو أن القـول  ،ثلـهسـتدلال معـارض بمأن هـذا الا : أو : و أن ض  ا ال     

 .)٥( ً ليس سبيلا للمؤمنين، فوجب أن لا يجوز القول به، وأن لا يجوز اتباعه للآية الدليل الجديدببطلان

  م : ويتبـع غـير سـبيل المـؤمنين ﴾تعـالى أن قوله ﴿َ ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ  فيخـتص بمـن اتبـع مـا نفـاه  ،خـرج مخـرج الـذم ََّ

  إنه اتباع لغير سبيل المؤمنين  : لم يتكلم فيه المؤمنون بنفي ولا بإثبات لا يقال فيهلأن ما؛ المؤمنون 

                                                        

  ) .١١٦ص (، الأوسط في أصول الفقه ) ١١٤ /٢( الأصول  الوصول إلى: ينظر   )١(

 .وفي المسألة مذهب آخر بالوقف حكاه الزركشي والمرداوي ولم ينسباه   )٢(

  ) . ١٠٩ / ٣( ، التقرير والتحبير ) ١٦٤٩ /٤( ، التحبير ) ٥٣٩ /٤(البحر المحيط :  ينظر 

 ) .١١٥(الآية رقم :  سورة النساء  )٣(

، نهايـة الـسول في درايـة المحـصول ) ٢/٧١١(، الحاصـل ) ٤/١٦٠(المحـصول :  ا الاسـتدلال في ينظر هـذ )٤(

، نـشر ) ١/٥٩٨( ، بيـان المختـصر) ٢/٤١(، شرح العضد على المختصر ) ٦/٢٥٧٦(،نهاية الوصول )٤١٥ص(

 ) .٢/٢٣٨( ،فواتح الرحموت) ٢/٩٧(البنود 

 ) .٦/٢٥٧٧(نهاية الوصول :  ينظر هذا الاعتراض في  )٥(



  
)٤٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :  أي الحكـم -ه فوجـب كونـ؛ ين نسـبيلا للمـؤم الجديـد لم يكـن الحكـم بفـساد ذلـك الـدليلأن 

 . )١(  باطلا-بالفساد 

  تبـاع غـير سـبيل المـؤمنين مخـالفتهم بأن سبيل المؤمنين في الآية مئول فيما اتفقوا عليه، فيكون ا :را

 .فيما اتفقوا عليه، لا إحداث ما سكتوا عنه

 لأنه لو لم يئـول بـذلك وأجـري عـلى العمـوم، لـزم المنـع مـن ؛وإنما أول سبيل المؤمنين بما اتفقوا عليه 

 . )٢( ، ولا قائل بذلك كل متجدد سكت عنه المتقدمون

ا ام ه ا ا            أن ال أب      وه اات 
آ اث دإ  ول اا ا أ  ل     .أ وا . 

                                                        

 ) .٢/٦٨(، التحصيل ) ٤/١٦١(المحصول :  ينظر هذا الاعتراض في  )١(

، الـردود والنقـود للبـابرتي ) ٢/٢٨٢(، تحفـة المـسؤول ) ١/٥٩٨( بيـان المختـصر : ينظر هذا الاعـتراض في )٢(

 ) .٢/٢٣٨(، فواتح الرحموت ) ١/٥٧٩(

  



 )٤٠٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ا  
 والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا  اللهـم إنــا نحمــدك بجميــع محامــدك ، ونثنــي عليـك بجلالــك وكرمــك ،

الحق ، والهـادي إلى صراط االله المـستقيم ، محمد الفاتح لما أغلـق ، والخـاتم لمـا سـبق ، نـاصر الحـق بـ

 . وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

 :وبعد

 :  هذا البحثفي توصلت إليهافهذه أهم النتائج التي  

  تناول المفسرون هـذه الآيـة الكريمـة كـما تناولهـا الأصـوليون ، ولكـنهم تفـردوا بمـسائل اسـتدلوا  :أو

، كالاستدلال بها على حجيـة الـسنة ، وعـصمة النبـي صـلى الأصوليين عليها بالآية لم أقف عليها في كتب 

 .االله عليه وسلم 

  م: اسـتدلوا بهـذه الآيـة الكريمـة مـن المـسائل التـيقل عن العلـماء مـن الأصـوليين والمفـسرين ُما ن 

 . مسألة عليها بلغ سبع عشرة

 :  وقـع مـسألتينفي  ، إلا أنـهردة في المـسألةالواالأصل أن الاستدلال بالآية يكون لقول من الأقوال 

 في انعقــاد اعتبــار قــول المجتهــد المبتــدعمــسألة : ا  همــ، والاســتدلال بالآيــة عــلى القــولين المتعارضــين 

  .اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقلالإجماع ، ومسألة 

  عـصمة النبـي -٢حجيـة الـسنة ، -١: وهـي  صح الاستدلال بالآية الكريمة في ثلاث عشرة مـسألة :را

ــذنوب ،  ــع ال ــن جمي ــلم م ــه وس ــلى االله علي ــاع ، -٣ص ــة الإجم ــصر -٤ حجي ــتص بع ــاع لا يخ  أن الاجم

عـدم اعتبـار قـول  -٦ ،لتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في إجماع الصحابة فقولـه معتـبر معهـم ا-٥الصحابة ، 

عـدم اشـتراط عـدد  -٨ ،لاجتهـادانعقاد الاجمـاع المـستند إلى ا -٧،  في انعقاد الإجماعالمجتهد المبتدع

ــواتر ــيس بــشرط في انعقــاد الإجمــاع -٩،  في انعقــاد الإجمــاع الت ــوز   أنــه-١٠ ، انقــراض العــصر ل لا يج

أن اتفـاق أهـل العـصر بعـد الاخـتلاف يكـون  -١١  ،للمجمعـين ولا لبعـضهم الرجـوع عـما أجمعـوا عليـه

اتفـاق  -١٣  ،يكـون إجماعـا عـصر الأولأن اتفـاق أهـل العـصر الثـاني عـلى أحـد قـولي ال -١٢ ، إجماعا

 .الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع



  
)٤٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  : اعتبـار موافقـة ومخالفـة العـامي  -١:  لم يصح الاستدلال بالآية الكريمة في أربع مسائل ، وهي

أنه لا يجوز اشتراك الأمة في عـدم العلـم بخـبر  -٣ ، عدم جواز إحداث قول ثالث مطلقا -٢،في الإجماع 

  .لم يستدل به أهل العصر الأول المنع من إحداث دليل آخر -٤، أو دليل لا معارض له

ــشرعية وأا  ــصوص ال ــين دلالات الن ــي تب ــات الت ــن الدراس ــد م ــاحثين بالمزي ــة - أوصي الب  وخاص

لبـذل مزيـد  ، لأن هـذا يفـتح البـاب أمـام المجتهـدين  على القواعد والمسائل الأصـولية–النصوص النبوية 

 . الجهد في استنباط الأحكام من خلال تلك النصوص وإعمالها في واقعنا المعاصر من 

 والحمد الله رب العالمين أولا وآخر 

 وكتبه

 عبد السلام عبد الفتاح العتيق



 )٤٠٤( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 اس ا 
 )هـــ٧٥٦ت(الــسبكي  الكــافي عبــد بــن عــلي الحــسن أبي ، لتقــي لــدين المنهــاج شرح في  الإبهــاج -١

  .ـهـ١٤٠٤ الأولى ،سنة الطبعة بيروت، – العلمية الكتب طبعة دار ،)هـ٧٧١ ت(الدين  تاج وولده

عبــد االله . ،تحقيــق د) هـــ٦٠٦ت( الــشافعي لــرازيللإمــام فخــر الــدين ا ،الأربعــين في أصــول الــدين -٢

سـنة  إبراهيم سليمان سويلم ، طبعـة مجمـع البحـوث الإسـلامية بـالأزهر الـشريف ،. محمد إسماعيل ، ود

 .م ٢٠٢٠

 ت(الـصنعاني  الحـسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن الآمل، لمحمد بغية شرح السائل بةإجا  -٣

 الرسـالة مؤسـسة مقبـولي الأهـدل، طبعـة محمد حسن. ود  السياغي، أحمد بن ، تحقيق حسين)ـهـ١١٨٢

 .م١٩٨٦ الأولى، سنة:  بيروت، الطبعة-

 المجيـد عبـد تحقيـق دكتـور ،)هــ٤٧٤ت(الباجي الوليد الأصول ، لأبي أحكام في الفصول إحكام  -٤

 . م١٩٩٥ الثانية، سنة الطبعة الإسلامي، الغرب دار طبعة تركي،

 ،)ـهــ٦٣١ت(الآمـدي، الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن لعلي الأحكام ، أصول في  الإحكام -٥

 . بيروت - الإسلامي المكتب طبعة عفيفي، الرازق عبد الشيخ تحقيق

 عبـد الغنـي عبـد الخـالق. ، تحقيـق د )ـهــ٤٥٨ ت( جمع أبو بكر البيهقي -أحكام القرآن للشافعي   -٦

 . م ١٩٩٤ القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة –رحمه االله ، طبعة مكتبة الخانجي 

 االله عبــد بــن محمــد بــن عــلي بــن لمحمــد الأصــول، علــم مــن الحــق تحقيــق إلى الفحــول إرشــاد  -٧

 مـصر –إسماعيل رحمه االله تعالى ، طبعـة دار الـسلام شعبان محمد . ، تحقيق د) هـ١٢٥٠ت( الشوكاني،

 .م ١٩٩٨سنة  الأولى الطبعة ،

إرشاد العدول لحل ألفـاظ نهايـة الـسول ، للـدكتورة كاملـة الكـواري ، طبعـة دار ابـن حـزم ، الطبعـة  -٨

 . م ٢٠٢٣الأولى ، سنة 

، ) هــ٤٧٨ت(  الشافعيلجويني، لإمام الحرمين عبد الملك االإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد  -٩

 .م ١٩٩٥ بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة –علق عليه الشيخ زكريا عميرات ، طبعة دار الكتب العلمية 

 ، )ـهـــ٥٣٨ ت( القاســم محمـود بـن عمــرو بـن أحمـد الزمخــشري جـار االله بيأسـاس البلاغـة ،لأ -١٠

  .م١٩٩٨ نةس الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت ، طبعةمحمد باسل : قيقتح



  
)٤٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

محمـد حـسن تحقيـق ) هــ٧١٠ت(الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية لنجم الدين الطوفي  -١١

 . م٢٠٠٥  ، سنةالطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت  ، طبعةإسماعيل

تحقيـق محمـد أكـرم ) مـن رجـال القـرن الـسابع الهجـري( أصول الـشاشي، لنظـام الـدين الـشاشي  -١٢

 . م ٢٠٠٠ر الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، سنة الندوي ، طبعة دا

. تحقيـق د ،)هــ ٤٨٣ ت (السرخـسي الأئمـة شـمس سهل أبي بن أحمد بن لمحمد  أصول الفقه ، -١٣

 .م ٢٠٢٢ الكويت ، الطبعة الأولى ، سنة –عبد االله بن سليمان وآخرون ، طبعة أسفار 

 بـن ، تحقيـق فهـد)ـهــ٧٦٣ ت (بليالحنـ المقـدسي الدين شمس ، مفلح بن أصول الفقه، لمحمد  -١٤

  .م١٩٩٩ الأولى، سنة:  الرياض، الطبعة-العبيكان مكتبة السدحان، طبعة محمد

، تحقيــق الــشيخ  ) هـــ٨٨١ت(لابــن قاســم العبــادي  ،الآيــات البينــات عــلى شرح جمــع الجوامــع  -١٥

 .م ١٩٩٦، سنة ولىالأ بعةطالبيروت ،  - زكريا عميرات ،طبعة دار الكتب العلمية

ِ للـدكتور فخـر الـدين بـن الـزبير المحـسي ،يات القرآنية المـستدل بهـا في القواعـد الأصـوليةالآ  -١٦
َ ، 

 .طبعة عمادة البحث العلمي بجامعة أم القري ، ومؤسسة النبأ العظيم ، بدون تاريخ 

 ت( الزركـشي بهـادر بن االله عبد بن محمد الدين بدر االله عبد لأبي الفقه، أصول في المحيط  البحر -١٧

 .م ١٩٩٤طبعة دار الكتبي ، الطبعة الأولي ، سنة  ،)ـهـ٧٩٤

 صـدقي  ، تحقيـق)ـهـ٧٤٥ ت (الأندلسي حيان محمد بن يوسف بي ، لأالبحر المحيط في التفسير -١٨

 ـم ٢٠١٠ الأولي ، سنة الطبعة ، بيروت –دار الفكر   و الشيخ زهير الجعيد، طبعةمحمد جميل

 ، تحقيـق) هــ٨٦٤ت (الدين محمد بن أحمد المحلي البدر الطالع شرح جمع الجوامع ، لجلال  -١٩

 .م ٢٠١٨عبد الملك عبد الرحمن السعدي ، طبعة دار النوادر ، الطبعة الأولى ، سنة . د

محمـد زكـي . تحقيـق د) هــ٥٥٢ت (بذل النظر في الأصول ، لمحمد بن عبد الحميد الأسـمندي  -٢٠

 .م ١٩٩٢ة عبد البر ، طبعة مكتبة دار التراث ، الطبعة الأولى ، سن

 شــمس ، الــرحمن عبــد بــن محمــود القاســم لأبي الحاجــب، ابــن مختــصر شرح المختــصر بيــان  -٢١

 الأولى،: الطبعـة الـسعودية، المـدني، دار: الناشر مظهر، محمد. ،تحقيق د)ـهـ٧٤٩ ت(الأصفهاني الدين

 . م١٩٨٦ سنة



 )٤٠٦( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

 ،)ـهـــ٤٧٦ ت(الــشيرازي  يوســف بــن عــلي بــن إبــراهيم إســحاق لأبي الفقــه، أصــول في التبــصرة  -٢٢

 . . ـهـ١٤٠٣ الأولى، سنة الطبعة دمشق، – الفكر دار طبعة هيتو، حسن محمد.د  تحقيق

 ت(الحنــبلي  المــرداوي ســليمان بــن عــلي الــدين لعــلاء الفقــه، أصــول في التحريــر شرح  التحبــير -٢٣

ولى، الطبعـة الأ الريـاض، -الرشـد طبعة مكتبة القرني، وعوض الجبرين، الرحمن عبد: تحقيق ،)ـهـ٨٨٥

  .م٢٠٠٠سنة 

/ تحقيـق د) ـ هــ٦٨٢ ت( لسراج الدين محمود بـن أبي بكـر الأرمـوي  ،التحصيل من المحصول  -٢٤

  .م١٩٨٨ ،سنةولىالأ الطبعة بيروت ،-عبد الحميد أبو زنيد ، طبعة مؤسسة الرسالة 

 ،)هـــ ٧٧٣  ت (الرهــوني موســى بــن ليحيــى الــسول، منتهــى مختــصر شرح في المــسؤول تحفــة -٢٥

 وإحيـاء الإسـلامية للدراسـات البحـوث طبعـة دار الأخـضر، يوسـف شـبيلي، الحـسين بـن اديتحقيـق الهـ

 . م٢٠٠٢ الأولى، سنة الطبعة دبي، - التراث

، ) هــ٧٩٤ت( تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركـشي  -٢٦

 .م ٢٠١٨لخضراء ، الطبعة الأولى ، سنة تحقيق عبد االله شرف الدين الداغستاني ، طبعة دار طيبة ا

ــسن الطــبري الــشافعي -٢٧ ــن الح ــلي ب ــدين ع ــماد ال ــراسي ع ــا اله ــة في أصــول الفقــه ، لإلكي  التعليق

 الكويـت ، –، تحقيق مقصد فكرت أوغلو ، والمثنـى بـن عبـد العزيـز الجربـاء ، طبعـة أسـفار ) هـ٥٠٤ت(

 . م٢٠٢١الطبعة الأولى ، سنة 

ــاد، التقريــب  -٢٨ ــ والإرش ــن دلمحم ــب ب ــدالقاضي بــن الطي ــو محم ــر أب ــاقلاني بك  ،)هـــ ٤٠٣ ت (الب

  .م١٩٩٨ الثانية، سنة الطبعة بيروت، -الرسالة مؤسسة طبعة زنيد، أبو الحميد عبد: المحقق

 الحنفـي، حـاج أمـير بابن المعروف محمد بن محمد الدين شمس االله عبد ، لأبي والتحبير  التقرير -٢٩

 . م١٩٨٣الثانية ،سنة الطبعة  بيروت،-ميةالعل الكتب طبعة دار ،)ـهـ٨٧٩ت(

 عبـد  .، تحقيـق د ) هــ٤٧٨ ت( عبد الملـك الجـويني لإمام الحرمين، التلخيص فى أصول الفقه   -٣٠

ــشائر الإســلامية  ــة دار الب ــرى، طبع ــبلى وســيد أحمــد العم ــة الأولى -االله جــولم الني ــيروت، الطبع   ، ســنةب

 . م١٩٩٦

مكتبـة صـبيح   طبعـة)ـهــ٧٩٣ ت( مسعود بن عمر التفتـازاني سعد الدين، ل التلويح على التوضيح  -٣١

   .بدون تاريخ الأولى ، طبعة ، البمصر



  
)٤٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َالكلــوذاني الخطــاب أَبي الحــسن بــن أحمــد بــن لمحفــوظ الفقــه، أصــول في  التمهيــد -٣٢ َْ  الحنــبلي َ

 العلمـي البحـث مركـز طبعـة إبـراهيم، بـن عـلي بـن ومحمـد عمشة، أبو محمد تحقيق مفيد ،)ـهـ٥١٠ت(

 . م١٩٨٥ الأولى، سنة القرى ،الطبعة أم جامعة - الإسلامي التراث وإحياء

 ،)ـهــ٩٧٢ت (بادشاه، بأمير المعروف الحنفي، البخاري محمود بن أمين لمحمد التحرير، تيسير  -٣٣

ِالحلبـي البـابي م ، المـصورة عـلى مـصطفى١٩٨٣ بيروت سـنة – العلمية الكتب طبعة دار َ  طبعـة مـصر، – ْ

 .م١٩٣٢

 المعـروف الـرحمن عبـد بـن محمـد بـن محمـد الدين لكمال الأصول، منهاج إلى الوصول  تيسير -٣٤

 القـاهرة، - الحديثـة الفـاروق دار طبعـة قطب، أحمد الفتاح عبد.تحقيق د ،)هـ ٨٧٤ت (الكاملية إمام بابن

 .م٢٠٠٢ الأولى سنة الطبعة

)  هـــ٦٥٣ ت(رمـوى  عبــد االله محمـد بـن الحـسين الأالـدين أبي لتـاج ،الحاصـل مـن المحـصول   -٣٥

 .م١٩٩٤ سنة ، الطبعة الأولى ، بنغازى-جامعة قاز يونسطبعة  عبد السلام محمود أبو ناجى، .تحقيق د

 حاشـــية البـــاجوري عـــلى جـــوهرة التوحيـــد ، للـــشيخ الإمـــام برهـــان الـــدين إبـــراهيم البـــاجوري -٣٦

 م ٢٠٠٨ ، سنةمصر ، الطبعة الرابعة  -على جمعة ، طبعة دار السلام . د ، تحقيق) هـ١٢٧٦ت(

 محمـود بـن محمـد بـن لحـسن الجوامـع، جمـع عـلى المحـلي الجلال شرح على العطار  حاشية -٣٧

  .بيروت العلمية الكتب دار طبعة ،)ـهـ١٢٥٠ ت (الشافعي العطار

 ، عبد الغني عبد الخالق رحمه االله، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسـلامي.حجية السنة ، للشيخ د -٣٨

  .م ١٩٨٦ ، سنة الطبعة الأولى

عبــد . ، تحقيــق أد ) هـــ٤٧٦ت ( الحـدود ، لأبي إســحاق إبــراهيم بـن عــلي بــن يوســف الـشيرازي  -٣٩

 . م ٢٠٢١العزيز بن محمد بن إبراهيم العويد ، طبعة دار ركائز ، الطبعة الأولى ، سنة 

لال الــدين عبــد الــرد عــلى مــن أخلــد إلى الأرض وجهــل أن الاجتهــاد في كــل عــصر فــرض، لجــ  -٤٠

 . ، طبعة مكتبة الثقافة الدينية ) هـ٩١١ت(ي سيوطالرحمن ال

 ت (الحنفــي البــابرتى أحمـد بــن محمــود بـن لمحمــد الحاجــب، ابـن مختــصر شرح والنقــود  الـردود - ٤١

 . م ٢٠٠٥ سنة الأولى، الطبعة الرياض، - الرشد طبعة مكتبة العمري، صالح بن االله ضيف تحقيق ،)ـهـ٧٨٦



 )٤٠٨( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

ــو ش -٤٢ ــالأزهر  وشــة رحمــه االلهرســالة في الإجمــاع ، للــشيخ محمــد أب ــار العلــماء ب ــة كب ، طبعــة هيئ

 .م ٢٠١٩الشريف ، الطبعة الأولى ، سنة 

 الكــافي عبــد بــن عــلي بــن الوهــاب عبــد الــدين لتــاج الحاجــب، ابــن مختــصر عــن الحاجــب  رفــع -٤٣

 . م١٩٩٩الأولى، سنة  الطبعة بيروت، – الكتب طبعة عالم ،)ـهـ٧٧١ ت (السبكي

 الـشوشاوي الرجراجـي طلحـة بـن عـلي بـن الحسين االله عبد لأبي اب،الشه تنقيح عن النقاب  رفع -٤٤

َأحمـد. د تحقيـق ،)ـهـ٨٩٩ ت( ْ  طبعـة مكتبـة الجـبرين، االله عبـد بـن الـرحمن عبـد. د الـسراح، َّمحمـد بـن َ

 . م٢٠٠٤ الأولى، سنة الطبعة ،  الرياض- الرشد

 ت(المقـدسي  حمـد بـن قدامـة محمد موفق الدين عبـد االله بـن أبي ، لأروضة الناظر وجنة المناظر -٤٥

الطبعـة  ، الريـاض –جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود   ، طبعةعبد العزيز عبد الرحمن. د: تحقيق، )ـهـ٦٢٠

  .هـ١٣٩٩  ، سنةالثانية

جلال الدين عبد الرحمن رحمه االله، طبعة مطبعة النـسر الـذهبي ، الطبعـة الأولى ، سـنة . السنة ، أد  -٤٦

 .م ١٩٩٩

أحمـد بـن نجيـب . ، تحقيـق د) هــ٧٥٥ت (ن شيخ العوينة الموصـلي الـشافعي  شرح البديع ، لاب -٤٧

 .  م٢٠٢٢ القاهرة ، الطبعة الأولى سنة –السويلم ، و أحلام بنت صالح الجدعاني ، طبعة دار اللؤلؤة 

 – ، طبعـة دار الفكـر )ـهــ٦٨٤ ت (القـرافي إدريـس بن أحمد الدين شرح تنقيح الأصول، لشهاب -٤٨

  .م ١٩٩٧لأولى ، سنة بيروت ، الطبعة ا

، ) هــ٧٣٩ت(شرح مختصر ابـن الحاجـب في الأصـول ،لابـن خطيـب جـبرين الحلبـي الـشافعي  -٤٩

  . هـ١٤٤٣أمل بنت عبد الرحمن بن صالح ، طبعة دار طيبة الخضراء ، الطبعة الأولى ، سنة . تحقيق د

 مـسعود الـشيرازي ،محمـود بـن للقطب )ابن الحاجبمختصر (في أصول الفقه ختصر المشرح  -٥٠

عبد اللطيف بـن سـعود ب الـصرامي ، طبعـة عـمادة . ، تحقيق د) هـ٧١٠ت (بن مصلح الشيرازي الشافعي 

 .م ٢٠١٢ بالسعودية ، الطبعة الأولى ، سنة –البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 ،)ـهــ٧١٦ ت( الطـوفي الكـريم بـن القـوي عبـد بـن الروضة، لـنجم الـدين سـليمان مختصر شرح -٥١

  .م١٩٨٧ ، سنة الأولى الطبعة الرسالة ، ، طبعة مؤسسة التركي المحسن عبد بن االله عبد .تحقيق د



  
)٤٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الحــسن بــن  لنظــام الــدين  في علمــي الأصــول والجــدل ،شرح مختــصر منتهــى الوصــول والأمــل -٥٢

 الـسعيد ، عبـد القـادر. محمـد زكريـا ، د. ،تحقيـق د )هـ٧٢٨كان حيا سنة  (النيسابوريمحمد بن الحسين 

 .م ٢٠٢٣محمد رجب ، طبعة دار اللؤلؤة ، الطبعة الأولى ، سنة . د

 ٨٨٣ ت (الحنـبلي المقـدسي الجراعـي زايـد بـن بكر أبي الدين الفقه ، لتقي شرح مختصر أصول -٥٣

 – والرسـائل الكتـب لنـشر لطـائف طبعـة عـلي، بـن الـرحمن عبـد عيـسى، محمـد العزيـز تحقيق عبـد ،)هـ

  .م٢٠١٢ لى، سنةالأو الطبعة الكويت،

 عـضد: المؤلـف والجرجـاني، الـسعد حاشـية ومعه الأصولي المنتهى مختصر على العضد شرح -٥٤

المـصورة عـلى طبعـة بـولاق  ، بيروت العلمية، الكتب طبعة دار ،)هـ ٧٥٦ ت (الإيجي الرحمن عبد الدين

 .م ١٩٨٣القديمة ، الطبعة الثانية ، سنة 

، تحقيـق ) هــ٤٣٦ت(مد بن عـلي بـن الطيـب المعتـزلي ُشرح العمد ، لأبي الحسين البصري مح -٥٥

  .هـ١٤١٠ القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة –عبد الحميد بن علي أبو زنيد ، طبعة الدار السلفية . د

الفركـاح  شرح الفركاح على الورقات ، لتاج الدين عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن سـباع الفـزاري ، -٥٦

 .م ٢٠٢١ر الأزهر ، الطبعة الأولى ، سنة ، طبعة مكتبة أنوا) هـ٦٩٠ت(الشافعي 

 الحنـبلي النجـار بـابن المعـروف الفتـوحي أحمـد بـن محمـد المنير، لابن النجـار الكوكب  شرح -٥٧

 سـنة الثانيـة، الطبعـة الريـاض، -العبيكـان مكتبـة طبعـة حماد، و نزيه الزحيلي محمد تحقيق ،)ـهـ٩٧٢ت(

 . م١٩٩٧

 عبـد .تحقيـق د ،)هــ ٤٧٦ ت (الـشيرازي يوسـف بـن عـلي بـن إبراهيم اسحاق لأبي اللمع،  شرح -٥٨

  .م ١٩٨٨بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة  -الإسلامي الغرب دار: الناشر تركي، المجيد

عبد االله بـن محمـد عـلي شرف الـدين أبـو محمـد  شرح المعالم في أصول الفقه ، لابن التلمساني -٥٩

 عــالم طبعــة ، وعــلي محمـد عــوض ، ، تحقيـق عــادل أحمــد عبـد الموجــود) هـــ٦٤٤(الفهـري المــصري 

 .م ١٩٩٩سنة الطبعة الأولى ، بيروت ،  –الكتب 

 شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، للسيد برهان الدين عبيد االله بن محمد الحـسيني العـبري  -٦٠

  .م ٢٠٢٢ الأردن ، الطبعة الأولى ، سنة –، تحقيق وائل محمد بكر زهران ، طبعة دار الفتح ) هـ٧٤٣ت (



 )٤١٠( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

، ، ) هــ٨٠٤ت ( شرح منهاج البيضاوي في الأصول ، ليوسف بن الحـسن بـن محمـود الحلـوائي  -٦١

  .م ٢٠٢١تحقيق وائل محمد بكر زهران ، طبعة المكتبة العمرية ودار الذخائر ، الطبعة الأولى ، سنة 

 ت( نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي بي ، لأالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة -٦٢

  ، سـنةالرابعـة الطبعـة ، بـيروت – دار العلـم للملايـين  ، طبعـةقيق أحمد عبـد الغفـور عطـار ، تح)ـهـ٣٩٣

  . م١٩٨٧

 ت (الفـراء ابـن خلـف بن محمد بن الحسين بن محمد يعلى، أبي الفقه، للقاضي أصول في العدة  -٦٣

 الريـاض، -سـعود بـن محمـد الملـك طبعـة جامعـة المبـاركي، سير بن علي بن أحمد.تحقيق د ،)ـهـ٤٥٨

 .م١٩٩٠الطبعة الثانية ، سنة

محمـد زكـي الـدين إبـراهيم رحمـه  عصمة النبي صلى االله عليه وسلم ، للإمام الرائد فضيلة الـشيخ -٦٤

 .م ١٩٨٩، مطبوعات العشيرة المحمدية ، الطبعة الرابعة سنة ) م١٩٩٨ت(االله 

 ،)هــ ٦٨٢ ت (افيالقـر إدريـس بـن أحمد الدين لشهاب والعموم، الخصوص في المنظوم العقد  -٦٥

 . م١٩٩٩ الطبعة الأولى ، سنة مصر، – الكتبي، القاهرة دار طبعة االله، عبد الختم أحمد تحقيق

 (نظام الدين الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي النيـسابوري  ، لغرائب القرآن ورغائب الفرقان  -٦٦

 الطبعـة الأولى ، بـيروت – ةدار الكتـب العلميـ ، طبعـة الشيخ زكريـا عمـيرات تحقيق )هـ٧٢٨كان حيا في 

  هـ١٤١٦ ،سنة

 ٧١٥ ت( الهنـدي الأرمـوي محمد بن الرحيم عبد بن محمد الدين لصفي الفقه، أصول في الفائق -٦٧

 .م٢٠٠٥ الطبعة الأولى، سنة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار طبعة نصار، محمود تحقيق ،)هـ

 بـن طــاهر بـن محمـد بـن عبـد االله البغــدادي عبـد القـاهر ، لوبيـان الفرقــة الناجيـةالفـرق بـين الفـرق  -٦٨

 .م ١٩٧٧  ، سنةالطبعة الثانية ، بيروت – دار الآفاق الجديدة  ، طبعة)ـهـ٤٢٩ ت(التميمي الأسفراييني 

 ت(  محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلـسيبي ، لأالفصل في الملل والأهواء والنحل -٦٩

  .القاهرة –مكتبة الخانجي  ، طبعة )ـهـ٤٥٦

شمس الـدين محمـد بـن حمـزة بـن محمـد الفنـارى الحنفـى ، لـ فصول البدائع فى أصول الـشرائع -٧٠

 . هـ١٢٨٩ سنة ، طبعةطبعة مطبعة الشيخ يحيى أفندى  ،) هـ٨٣٤ت(



  
)٤١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 تحقيـق )ـهــ٣٧٠ت(حمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي  ، لأالفصول في الأصول  -٧١

  .م١٩٩٤  سنةالطبعة الثانية، ،  الكويتية وزارة الأوقافعجيل جاسم النشمي ، طبعة. د

، تحقيـق عبـد االله رمـضان ) هــ٨٣١ت (لبرمـاوي شمس الـدين االفوائد السنية في شرح الألفية ، لـ -٧٢

  م٢٠١٥سنة  الطبعة الأولى ،  مكتبة التوعية الإسلامية ،طبعةموسى ، 

 عبـد الـشكور الثبـوت لابـن شرح مـسلم) هــ١٢٢٥ت(، لعبد العـلي الأنـصاري  فواتح الرحموت -٧٣

   .مع المستصفى للغزالي،  دار الفكر بعةط) هـ١١١٩ت(

 ،)ـهــ٤٨٩ت (الـشافعي ثـم الحنفـي المـروزي الأصول، لابن السمعاني منصور في الأدلة  قواطع -٧٤

 .م ١٩٩٨الأولى سنة   الرياض ، الطبعة–عبد االله بن حافظ الحكمي ، طبعة مكتبة التوبة . تحقيق د

 بي عبـد االله محمـد بـن محمـود بـن عبـاد العجـليلأ  ،علـم الأصـولالكاشف عـن المحـصول في   -٧٥

تحقيــق عـلى محمــد معـوض، عـادل أحمــد عبـد الموجــود ، طبعـة دار الكتــب ) ـ هــ٦٨٨ت(الأصـفهاني 

 .م ١٩٩٨سنة   ،ولىالأ  الطبعةالعلمية ،

َلحسين بن علي بـن حجـاج بـن عـلي، حـسام الـدين الـسغناقي  ، لالكافي شرح البزودي  -٧٦ ْ  ٧١٤ ت(ِّ

  ســنةالأولى، لطبعـة ، امكتبـة الرشــد للنـشر والتوزيــع ، طبعـة فخــر الـدين ســيد محمـد قانــت  ، تحقيـق)هــ

  . م٢٠٠١

 البخـاري الـدين عـلاء محمـد، بـن أحمـد بـن العزيـز لعبـد البـزدوي، أصول شرح الأسرار  كشف -٧٧

: الطبعـة بـيروت،– العلميـة الكتب دار طبعة عمر، محمد محمود االله عبد: المحقق ،)ـهـ٧٣٠ ت (الحنفي

 .م١٩٩٧ سنة الأولى،

 ،تحقيـق محمـد غـزالي  )هــ٦٣٢ ت(لابـن رشـيق المـالكي   ،لباب المحصول في علم الأصـول  -٧٨

  .م٢٠٠١ ، سنة ولى، الطبعة الأ عمر جابي ، طبعة دار البحوث بدبي

ار طبعـة د) هـ٤٧٦ت (اللمع في أصول الفقه ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي   -٧٩

 .م ٢٠١٦ القاهرة ـ الطبعة الأولى سنة –ابن الجوزي 

ت (مبادئ الوصـول إلى علـم الأصـول ، لأبي منـصور جمـال الـدين الحـسن بـن يوسـف الحـلي   -٨٠

 .م ١٩٨٦، تحقيق عبد الحسين علي البقال ، طبعة دار الأضواء ، الطبعة الثانية ، سنة )هـ٧٢٦



 )٤١٢( ا ا إ رات اا    " ىا      لا  و .."ا   

عبد الـرحمن بـن . ، تحقيق د) هـ٧٣٢ت (ستري  لبدر الدين الت ،مجمع الدرر في شرح المختصر -٨١

 .م ٢٠١٨سنة ، الطبعة الأولى ،  دار ابن حزم طبعة،  غازي

ــز   -٨٢ ــاب العزي ــة، المحــرر الــوجيز في تفــسير الكت ــن عطي  ت(  محمــد عبــد الحــق الأندلــسيأبي لاب

 .م ٢٠١٥ قطر ، الطبعة الأولى ، سنة –وزارة الأوقاف  مجموعة من الباحثين ، طبعة  تحقيق)ـهـ٥٤٢

 لـرازيمن العلـماء والحكـماء والمتكلمـين ، لفخـر الـدين امحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين  -٨٣

 .، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ) هـ٦٠٦ت (

 فيـاض جـابر طـه. تحقيـق د ،)ـهــ٦٠٦ ت( الرازي الدين  المحصول في أصول الفقه ، للإمام فخر -٨٤

 .م١٩٩٧ الثالثة، سنة الطبعة بيروت، -الرسالة مؤسسة طبعة العلواني،

 ، )ـهــ٦٦٦ ت(زين الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي لمختار الصحاح ،  -٨٥

  .م١٩٩٩  ، سنةالخامسة الطبعة، بيروت  -المكتبة العصرية ، طبعة  ق يوسف الشيخ محمدتحقي

لم طه ، طبعة مكتبـة الكليـات الأزهريـة ، طبعـة سـنة مختصر صفوة البيان ، لفضيلة الشيخ يس سوي -٨٦

 .م ١٩٧٥

 حمد الأمين بن أحمد زيـدان الجكنـي المعـروف بـالمرابط، لممراقي السعود إلى مراقي السعود   -٨٧

 الثانيـة بعـةطالختار بن محمد الأمين الشنقيطي ، طبعة خاصة بالمحقق ،تحقيق محمد الم ،)هـ١٣٢٥ت (

 . . م٢٠٠٢، سنة 

تحقيـق حـسن بـن  ) هـ٦٩١ت ( البيضاوي  ناصر الدينهام إلى مبادئ الأحكام للقاضيمرصاد الأف -٨٨

 م٢٠١٥سنة ، الطبعة الأولى الكويت  – دار الضياء طبعةعبد الرحمن الحسين ، 

عبـد االله .  ، علـق عليـه د) هــ١٣٤٦ ت(لابن بـدران الدمـشقى   ،أحمد المدخل إلى مذهب الإمام  -٨٩

  . ه ١٤٠٩ ، طبعة سنة  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طبعةبن عبد المحسن التركي ،

ت ( الحنفـي لـصيمريا  ، للقـاضي أبي عبـد االله الحـسين بـن عـليمسائل الخلاف في أصول الفقه  -٩٠

 .م ٢٠١٩، طبعة أسفار الكويت ، الطبعة الأولى ، سنة ) هـ٤٣٦

 تحقيــق ،)ـهـــ٥٠٥ ت (الغــزالي محمــد بــن محمــد حامــد لأبي الأصــول، علــم مــن المستــصفى  -٩١

 . م٢٠١٢الثانية،سنة بيروت ،الطبعة -العالمية الأشقر، طبعة الرسالة سليمان محمد
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 المسلم في أصول الفقه مع حاشية المؤلف عليه ، لمحـب االله بـن عبـد الـشكور البهـاري الحنفـي  -٩٢

  .هـ١٤٤١عامر بن عيسى اللهو ، طبعة دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى سنة. تحقيق د) هـ١١١٩ت (

 بـن الـسلام عبـد الـدين مجـد: ّالجـد بتـصنيفها بـدأ تيميـة؛ آل: المؤلـف الفقه، أصول في المسودة  -٩٣

: الحفيـد الابـن أكملهـا ثم ،) ـهـ٦٨٢: ت (تيمية بن الحليم عبد: الأب إليها وأضاف ،) ـهـ٦٥٢: ت (تيمية

دار ابن حـزم ، الطبعـة الأولى أحمد إبراهيم عباس الذروي ، طبعة . د تحقيق ،)ـهـ٧٢٨ت (تيمية بن أحمد

 م٢٠٠١، سنة 

، تحقيـق عـادل أحمـد عبــد  ) هــ٦٠٦ت (  ، للإمـام فخـر الــدين الـرازي المعـالم في أصـول الفقـه -٩٤

 .م ١٩٩٤الموجود، وعلي محمد عوض ، طبعة دار عالم المعرفة ، الطبعة الأولى ، سنة 

ــد -٩٥ ــه، أصــول في  المعتم ــد الفق ــن لمحم ــلي ب ــب ع ــسين أبي الطي  ت (المعتــزلي، صرْيَالبــ الح

 . .ـهـ١٤٠٣ الأولى، سنة الطبعة بيروت، - العلمية الكتب دار: الناشر الميس، خليل: المحقق ،)ـهـ٤٣٦

لحفنـاوي حفظـه االله ،  ا محمـد إبـراهيم، لأسـتاذي الجليـل دكتـورمعجم غريـب الفقـه والأصـول   -٩٦

 .م ٢٠٠٩طبعة دار الحديث القاهرة ، طبعة سنة 

ــن يوســف، الكاتــب البلخــي الخــوارزمي ، لم مفــاتيح العلــوم  -٩٧ ــ٣٨٧ ت(حمــد بــن أحمــد ب  ، )ـهـ

  .الثانية الطبعة ،  دار الكتاب العربي ، طبعةإبراهيم الأبياري تحقيق

 إحيـاء دار طبعـة ،)ـهــ٦٠٦ المتـوفى(الـرازي  الـدين للإمام فخر )أو التفسير الكبير (الغيب مفاتيح -٩٨

 . ـ هـ١٤٢٠ سنة الثالثة الطبعة بيروت، -العربي التراث

 الـسلام عبـد تحقيـق ،)ـهــ٣٩٥ ت (الـرازي القزوينـي زكريـا بـن فـارس بـن اللغة لأحمـد  مقاييس -٩٩

 . م١٩٧٩ بيروت، طبعة سنة -الفكر دار طبعة هارون، محمد

، ) هــ٩٠٩ت( المقدسي الحنـبلي لابن عبد الهادي  ،مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول -١٠٠

 . م ٢٠٠٧ي ،طبعة دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ، سنة تحقيق عبد االله بن سالم البطاط

 ، تحقيـق)ـهــ٣٩٧ ت( الحسن على بن عمر بن القـصار المـالكى لأبيالمقدمة فى أصول الفقه  -١٠١

 .م١٩٩٦ سنة  ، بيروت، الطبعة الأولى-الإسلامي طبعة دار الغرب محمد السليماني ، 

 ، مطبوع مع نهاية السول للإسنوي ، طبعـة محمـد  مناهج العقول ، لمحمد بن الحسن البدخشي -١٠٢

 .بمصر -علي صبيح 
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محمـد حـسن : ــ، تحقيـق ) ه٥٠٥ ت(المنخول فى تعليقات الأصـول لحجـة الإسـلام الغـزالى  -١٠٣

 .م١٩٩٨  ، سنةالطبعة الثالثة  ،بيروت –هيتو، طبعة دار الفكر 

ــم الأصــول -١٠٤ ــار العقــول في عل ــنمنهــاج الوصــول إلى معي   يحيــى المرتــضى ، للإمــام أحمــد ب

أحمــد عـلي مطهــر الماخـذي ، طبعــة دار الحكمـة اليمانيــة ، الطبعـة الأولى ســنة . ، تحقيـق د) هــ٨٤٠ت(

  .هـ١٩٩٢

، طبعـة ) هـ٦٤٦ت( منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب المالكي  -١٠٥

  .م١٩٨٥ة الأولى سنة بمكة المكرمة ، الطبع- بيروت ، توزيع دار الباز –دار الكتب العلمية 

 محمـد .تحقيق د ،)ـهـ٥٣٩ت (السمرقندي أحمد بن العقول، لمحمد نتائج في الأصول ميزان  -١٠٦

 .م ١٩٩٧ القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة –طبعة مكتبة التراث  البر، عبد زكي

 اليمنـــي المقـــبلي بـــن المهـــدي لـــصالح،  ابـــن الحاجـــب المنتهـــىنجـــاح الطالـــب لمختـــصر  -١٠٧

 . م٢٠٠٩ تحقيق محمد صبحى حلاق ، طبعة دار البدر ، الطبعة الأولى سنة ،) هـ١١٠٨ت(

طبعــة دار  ،) هـــ١٣٤٦ ت(،  الدمــشقي لابــن بــدرانشرح روضــة النــاظر نزهــة الخــاطر العــاطر  -١٠٨

 . الكتب العلمية بيروت

 -فـضالة مطبعـة طبعـة الـشنقيطي، العلـوي إبـراهيم بـن االله لعبـد الـسعود، مراقـي عـلى البنود نشر -١٠٩

  .ربالمغ

 ،)ـهــ٦٨٤ت(القـرافي  إدريـس بـن أحمـد الـدين المحصول، لشهاب شرح في الأصول نفائس  -١١٠

الطبعـة الأولى،  البـاز، مـصطفى نـزار مكتبـة طبعـة معوض، محمد علي الموجود، عبد أحمد عادل تحقيق

 . م١٩٩٥ سنة

  الإسنوي علي بن الحسن بن الرحيم الوصول،لعبد منهاج شرح السول نهاية -١١١

 . م١٩٩٩ الأولى سنة الطبعة بيروت،– العلمية الكتب دار طبعة ،)ـهـ٧٧٢ ت( 

 ٧١٥ (الهنـدي الأرمـوي الـرحيم عبـد بن محمد الدين لصفي الأصول، دراية في الوصول  نهاية -١١٢

 مكـة -التجاريـة المكتبـة طبعـة الـسويح، سـالم بـن سـعد. د - اليوسـف سـليمان بـن صـالح. د تحقيق ،)هـ

 . م١٩٩٦ سنة الأولى، الطبعة المكرمة،



  
)٤١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 )هــ٥١٣ت  (علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغـدادي الوفاء، لأبي الواضح في أصول الفقه   -١١٣

 ســنة  ، الطبعــة الأولى ،بــيروت –مؤســسة الرســالة ، طبعــة  ُ عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي.تحقيــق د

  . م١٩٩٩

َالـسغناقي لحسين بن علي بن حجاج بـن عـلي، حـسام الـدين الوافي في أصول الفقه ، ل -١١٤ ْ  ٧١١ت(ِّ

 . م ٢٠٠٣، سنة   ، تحقيق أحمد محد حمود اليماني ، طبعة دار القاهرة ، الطبعة الأولى)هـ

عبــد . ، تحقيــق د ) هـــ٥١٨ت (الوصــول إلى الأصــول ، لأحمــد بــن عــلى بــن برهــان البغــدادي   -١١٥

 . م١٩٨٣ الرياض، الطبعة الأولى ، سنة –الحميد علي أبو زنيد ،طبعة مكتبة المعارف 
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muhamad almaeruf biaibn 'amir hajin alhanafii, (t879h), tabeat dar 
alkutub aleilmiati- bayrut, altabeat althaaniat ,sinati1983m.  

• altalkhis faa 'usul alfiqh , li'iimam alharamayn eabd almalik aljuayni (t 
478 ha ), tahqiq d . eabd allah julam alnnyblaa wasayid 'ahmad aleumraa, 
tabeat dar albashayir al'iislamiat - bayrut, altabeat al'uwlaa , sanat 1996m .  

• altalwih ealaa altawdih , lisaed aldiyn maseud bn eumar altiftazani (t 
793hi) tabeat maktabat sabih bimisr , altabeat al'uwlaa , bidun tarikh .  

• altamhid fi 'usul alfiqah, limahfuz bin 'ahmad bin alhasan 'aby 
alkhataab alkalwadhany alhanbalii (t510h), tahqiq mufid muhamad 'abu 
eumshat, wamuhamad bin eali bin 'iibrahim, tabeat markaz albahth 
aleilmii wa'iihya' alturath al'iislamii - jamieat 'ami alquraa ,altabeat 
al'uwlaa, sanat 1985m.  

• taysir altahriri, limuhamad 'amin bin mahmud albukharii alhanafii, 
almaeruf bi'amir badshah, (t972h), tabeat dar alkutub aleilmiat - bayrut 
sanat 1983m , almusawirat ealaa mustafaa albabi alhlabi - masr, tabeat 
1932m.  



  
)٤١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

• taysir alwusul 'iilaa minhaj al'usuli, likamal aldiyn muhamad bin 
muhamad bin eabd alrahman almaeruf biaibn 'iimam alkamilia (t874 hu), 
tahqiq da.eabd alfataah 'ahmad qutb, tabeat dar alfaruq alhadithat - 
alqahirati, altabeat al'uwlaa sanat 2002m.  

• alhasil min almahsul , litaj aldiyn 'abi eabd allah muhamad bin 
alhusayn al'armuaa (t 653 ha) tahqiq du. eabd alsalam mahmud 'abu najaa, 
tabeat jamieat qaz yuns- binghazaa, altabeat al'uwlaa , sanat 1994m.  

• hashiat albajuri ealaa jawharat altawhid , lilshaykh al'iimam burhan 
aldiyn 'iibrahim albajuri (t1276hi) , tahqiq da. ealaa jumeat , tabeat dar 
alsalam - misr , altabeat alraabieat , sanat 2008m  

• hashiat aleataar ealaa sharh aljalal almahaliyi ealaa jame aljawamiei, 
lihasan bin muhamad bin mahmud aleataar alshaafieii (t 1250h), tabeat 
dar alkutub aleilmiat bayrut.  

• hujiat alsanat , lilshaykh da.eabd alghanii eabd alkhaliq rahimah allahu, 
tabeat almaehad alealamii lilfikr al'iislamii ,altabeat al'uwlaa , sanat 
1986m .  

• alhudud , li'abi 'iishaq 'iibrahim bin ealii bin yusuf alshiyrazii (t 476hi ) 
, tahqiq 'ada. eabd aleaziz bin muhamad bin 'iibrahim aleuayd , tabeat dar 
rakayiz , altabeat al'uwlaa , sanat 2021m .  

• alradu ealaa man 'akhlad 'iilaa al'ard wajahal 'ana alaijtihad fi kuli easr 
farada, lijalal aldiyn eabd alrahman alsuyuti (ta911 ha) , tabeat maktabat 
althaqafat aldiynia .  

• alrudud walnuqud sharh mukhtasar aibn alhajibi, limuhamad bin 
mahmud bin 'ahmad albabirtaa alhanafii (t 786hi), tahqiq dayf allah bin 
salih aleamri, tabeat maktabat alrushdi- alrayadi, altabeat al'uwlaa, sanat 
2005m .  

• risalat fi al'iijmae , lilshaykh muhamad 'abu shushat rahimah allah , 
tabeat hayyat kibar aleulama' bial'azhar alsharif , altabeat al'uwlaa , sanat 
2019m .  

• rafae alhajib ean mukhtasar abn alhajibi, litaj aldiyn eabd alwahaab bin 
eali bin eabd alkafi alsabki (t 771h), tabeat ealam alkutub - bayrut, 
altabeat al'uwlaa, sanat 1999ma.  

• rafae alniqab ean tanqih alshahabi, li'abi eabd allah alhusayn bin eali 
bin talhat alrajraji alshuwshawii (t 899hi), tahqiq du. 'ahmad bin mhmmad 
alsarah, da. eabd alrahman bin eabd allah aljabrin, tabeat maktabat 
alrushd - alriyad , altabeat al'uwlaa, sanat 2004m.  
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• rudat alnaazir wajnat almanazir , li'abi muhamad muafaq aldiyn eabd 
allh bin 'ahmad bin qudamat almaqdisii (t 620hi), tahqiqu: da. eabd 
aleaziz eabd alrahman , tabeat jamieat al'iimam muhamad bin sueud - 
alriyad , altabeat althaaniat , sanat 1399h .  

• alsunat , 'adi. jalal aldiyn eabd alrahman rahimah allahu, tabeat 
matbaeat alnasr aldhahabii , altabeat al'uwlaa , sanat 1999m  

• sharh albadie , liabn shaykh aleuaynat almawsalii alshaafieii (t 755hi) , 
tahqiq du. 'ahmad bin najib alsuwaylim , w 'ahlam bint salih aljudeanii , 
tabeat dar alluwluat - alqahirat , altabeat al'uwlaa sanat 2022m .  

• sharh tanqih al'usuli, lishihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris alqarafii (t 
684hi) , tabeat dar alfikr - bayrut , altabeat al'uwlaa , sanat 1997m .  

• sharh mukhtasar abn alhajib fi al'usul ,labn khatib jibrin alhalabii 
alshaafieii (t739h) , tahqiq du. 'amal bint eabd alrahman bin salih , tabeat 
dar tayibat alkhadra' , altabeat al'uwlaa , sanat 1443h .  

• sharah almukhtasar fi 'usul alfiqh (mukhtasar aibn alhajibi) lilqutb 
alshiyrazii ,mahmud bin maseud bin maslah alshiyrazi alshaafieii (t 
710hi) , tahqiq du. eabd allatif bin sueud b alsaramii , tabeat eimadat 
albahth aleilmii bijamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiat - 
bialsaeudiat , altabeat al'uwlaa , sanat 2012m .  

• sharh mukhtasar alrawdata, linajm aldiyn sulayman bin eabd alqawii 
bin alkarim altuwfii (t 716hi), tahqiq du. eabd allah bin eabd almuhsin 
alturki , tabeat muasasat alrisalat , altabeat al'uwlaa , sanat 1987m.  

• sharh mukhtasar muntahaa alwusul wal'amal fi eilmay al'usul waljadal 
, linizam aldiyn alhasan bin muhamad bin alhusayn alnaysaburii (kaan 
hayana sanatan 728hi) ,tahqiq du. muhamad zakariaa , da. eabd alqadir 
alsaeid , du. muhamad rajab , tabeat dar alluwluat , altabeat al'uwlaa , 
sanat 2023m .  

• sharh mukhtasar 'usul alfiqh , litaqi aldiyn 'abi bikr bin zayid aljiraei 
almaqdisi alhanbali (t 883 hu), tahqiq eabd aleaziz muhamad eisaa, eabd 
alrahman bin eulay, tabeatan litayif linashr alkutub walrasayil - alkuaytu, 
altabeat al'uwlaa, sanat 2012m.  

• sharh aleadud ealaa mukhtasar almuntahaa al'usulii wamaeah hashiat 
alsaed waljirjani, almualafi: eadd aldiyn eabd alrahman al'iijii (t 756 ha), 
tabeat dar alkutub aleilmiati, bayrut , almusawirat ealaa tabeat bwlaq 
alqadimat , altabeat althaaniat , sanatan 1983m .  
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• sharh aleumd , li'abi alhusayn albasari muhamad bin ealii bin altayib 
almuetazili (t436hi) , tahqiq du. eabd alhamid bin eali 'abu zanid , tabeat 
aldaar alsalafiat - alqahirat , altabeat al'uwlaa , sanat 1410h .  

• sharh alfarkah ealaa alwaraqat , litaj aldiyn eabd alrahman bin 
'iibrahim bin sibaae alfizarii , alfarkah alshaafieii (t690hi) , tabeat 
maktabat 'anwar al'azhar , altabeat al'uwlaa , sanat 2021m .  

• sharah alkawkab almuniru, liabn alnajaar muhamad bn 'ahmad alfatuhii 
almaeruf biabn alnajaar alhanbalii (t972h), tahqiq muhamad alzuhaylii w 
nazih hamad, tabeat maktabat aleibikan- alriyad, altabeat althaaniati, sanat 
1997m.  

• sharh allamea, li'abi aishaq 'iibrahim bin eali bin yusuf alshiyrazii (t 
476 hu), tahqiq du. eabd almajid turki, alnaashir: dar algharb al'iislami- 
bayrut , altabeat al'uwlaa , sanat 1988m .  

• sharah almaealim fi 'usul alfiqh , liabn altilmasanii eabd allah bin 
muhamad eali sharaf aldiyn 'abu muhamad alfahrii almisrii (644hi) , 
tahqiq eadil 'ahmad eabd almawjud , waeali muhamad eawad , tabeat 
ealam alkutub - bayrut , altabeat al'uwlaa , sanat 1999m .  

• sharah minhaj alwusul 'iilaa eilm al'usul , lilsayid burhan aldiyn eubayd 
allah bin muhamad alhusaynii aleibri (t 743hi) , tahqiq wayil muhamad 
bakr zahran , tabeat dar alfath - al'urduni , altabeat al'uwlaa , sanat 2022m 
.  

• sharah minhaj albaydawi fi al'usul , liusuf bin alhasan bin mahmud 
alhulwayiy (t 804hi) , , tahqiq wayil muhamad bakr zahran , tabeat 
almaktabat aleumriat wadar aldhakhayir , altabeat al'uwlaa , sanat 2021m 
.  

• alsihah taj allughat wasihah alearabiat , li'abi nasr 'iismaeil bin hamaad 
aljawharii alfarabi (t 393hi) , tahqiq 'ahmad eabd alghafur eataar , tabeat 
dar aleilm lilmalayin - bayrut , altabeat alraabieat , sanat 1987 m .  

• aleudat fi 'usul alfiqah, lilqadi 'abi yaelaa, muhamad bin alhusayn bin 
muhamad bin khalaf abn alfara' (t 458hi), tahqiq da.'ahmad bin eali bin sir 
almubarki, tabeat jamieat almalik muhamad bin saeud- alriyad, altabeat 
althaaniat , sanatu1990m.  

• easimat alnabii salaa allah ealayh wasalam , lil'iimam alraayid fadilat 
alshaykh muhamad zaki aldiyn 'iibrahim rahimah allah (t1998ma) , 
matbueat aleashirat almuhamadiat , altabeat alraabieat sanat 1989m .  
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• aleiqd almanzum fi alkhusus waleumumi, lishihab aldiyn 'ahmad bin 
'iidris alqarafii (t 682 hu), tahqiq 'ahmad alkhatm eabd allah, tabeat dar 
alktibi, alqahirat - masir, altabeat al'uwlaa , sanat 1999m.  

• gharayib alquran waraghayib alfurqan , linizam aldiyn alhasan bin 
muhamad bin husayn alqimiyi alnaysaburii ( kan hayana fi 728hi) tahqiq 
alshaykh zakariaa eumayrat , tabeat dar alkutub aleilmiat - bayrut , 
altabeat al'uwlaa ,snat 1416 hu  

• alfayiq fi 'usul alfiqah, lisafay aldiyn muhamad bin eabd alrahim bin 
muhamad al'armawii alhindii (t 715 hu), tahqiq mahmud nasaar, tabeat 
dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeat al'uwlaa, sanat 2005m.  

• alfarq bayn alfiraq wabayan alfirqat alnaajiat , lieabd alqahir bin tahir 
bin muhamad bin eabd allah albaghdadi altamimi al'asfarayinii (t 429h) , 
tabeat dar alafaq aljadidat - bayrut , altabeat althaaniat , sanat 1977m .  

• alfasl fi almalal wal'ahwa' walnahl , li'abi muhamad ealiin bin 'ahmad 
bin saeid bin hazm al'andalusii (t 456hi) , tabeat maktabat alkhaniji - 
alqahira .  

• fusul albadayie faa 'usul alsharayie , lishams aldiyn muhamad bin 
hamzat bin muhamad alfanaraa alhanfaa (t834 ha) , tabeat matbaeat 
alshaykh yahyaa 'afindaa, tabeat sanat 1289 hu.  

• alfusul fi al'usul , li'ahmad bin eali 'abu bakr alraazi aljasas alhanafiu 
(t370h) tahqiq du. eajil jasim alnashmii , tabeat wizarat al'awqaf 
alkuaytiat , altabeat althaaniatu, sanat 1994m .  

• alfawayid alsuniyat fi sharh al'alfiat , lishams aldiyn albarmawii (t 
831hi) , tahqiq eabd allah ramadan musaa , tabeat maktabat altaweiat 
al'iislamiat , altabeat al'uwlaa , sanat 2015m  

• fawatih alrahmut , lieabd alealii al'ansarii (t1225hi) sharh muslim 
althubut liabn eabd alshukur (t1119hi) tabeat dar alfikr , mae almustasfaa 
lilghazalii .  

• qawatie al'adilat fi al'usuli, liabn alsimeanii mansur almaruzii alhanafii 
thuma alshaafieii (t489h), tahqiq du. eabd allah bin hafiz alhakami , tabeat 
maktabat altawbat - alriyad , altabeat al'uwlaa sanat 1998m .  

• alkashif ean almahsul fi eilm al'usul , li'abi eabd allah muhamad bin 
mahmud bin eabaad aleajlii al'asfahanii (t688hi ) tahqiq ealaa muhamad 
mueawada, eadil 'ahmad eabd almawjud , tabeat dar alkutub aleilmiat , 
altabeat al'uwlaa , sanat 1998m .  

• alkafi sharh albazudii , lilhusayn bin eali bin hajaj bin eulay, husam 
aldiyn alssighnaqy (t 714 ha) , tahqiq fakhr aldiyn sayid muhamad qant , 
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tabeat maktabat alrushd lilnashr waltawzie , altabeat al'uwlaa, sanat 2001 
m .  

• kashf al'asrar sharh 'usul albizdwi, lieabd aleaziz bin 'ahmad bin 
muhamad, eala' aldiyn albukharii alhanafii ( ta730h), almuhaqiq: eabd 
allah mahmud muhamad eumr, tabeat dar alkutub aleilmiat -birut, 
altabeata: al'uwlaa, sanat 1997m.  

• libab almahsul fi eilm al'usul , liabn rashiq almaliki (t 632hi ) ,tahqiq 
muhamad ghazali eumar jabi , tabeat dar albuhuth bidubay , altabeat 
al'uwlaa , sanat 2001m.  

• allamae fi 'usul alfiqh , li'abi 'iishaq 'iibrahim bin eali bin yusuf 
alshiyrazii (t 476hi) tabeat dar aibn aljawzi - alqahirat altabeat al'uwlaa 
sanat 2016m .  

• mabadi alwusul 'iilaa eilm al'usul , li'abi mansuar jamal aldiyn alhasan 
bin yusif alhalii (t 726hi), tahqiq eabd alhusayn eali albaqaal , tabeat dar 
al'adwa' , altabeat althaaniat , sanat 1986m .  

• majmae aldarar fi sharh almukhtasar , libadr aldiyn altasturi (t 732hi) , 
tahqiq du. eabd alrahman bin ghazi , tabeat dar aibn hazm , altabeat 
al'uwlaa , sanat 2018m .  

• almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziz , liaibn eatiat 'abi muhamad 
eabd alhaqi al'andalusi (t 542hi) tahqiq majmueat min albahithin , tabeat 
wizarat al'awqaf - qatar , altabeat al'uwlaa , sanat 2015m .  

• mahsal 'afkar almutaqadimin walmuta'akhirin min aleulama' 
walhukama' walmutakalimin , lifakhr aldiyn alraazi (t 606hi) , tahqiq tah 
eabd alrawuwf saed , tabeat maktabat alkuliyaat al'azharia .  

• almahsul fi 'usul alfiqh , lil'iimam fakhr aldiyn alraazi (t 606h), tahqiq 
du. tah jabir fayaad aleulwani, tabeat muasasat alrisalati- bayrut, altabeat 
althaalithata, sanatan 1997m.  

• mukhtar alsihah , lizayn aldiyn muhamad bin 'abi bakr bin eabd alqadir 
alhanafii alraazi (t 666h) , tahqiq yusif alshaykh muhamad , tabeat 
almaktabat aleasriat - bayrut , altabeat alkhamisat , sanat 1999m .  

• mukhtasar safwat albayan , lifadilat alshaykh ys suaylim tah , tabeat 
maktabat alkuliyaat al'azhariat , tabeat sanat 1975m .  

• maraqi alsueud 'iilaa maraqi alsueud , limuhamad al'amin bin 'ahmad 
zidan aljakniu almaeruf bialmarabit (t 1325h), tahqiq muhamad almukhtar 
bin muhamad al'amin alshanqitii , tabeat khasat bialmuhaqiq ,altabeat 
althaaniat , sanat 2002m . .  
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• mirsad al'afham 'iilaa mabadi al'ahkam lilqadi nasir aldiyn albaydawii 
(t 691h ) tahqiq hasan bin eabd alrahman alhusayn , tabeat dar aldiya' - 
alkuayt , altabeat al'uwlaa sanat 2015m  

• almadkhal 'iilaa madhhab al'iimam 'ahmad , liaibn badran aldimashqaa 
(t 1346 hu) , ealaq ealayh da. eabd allah bin eabd almuhsin alturki , tabeat 
jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiat , tabeat sanatan 1409 h .  

• masayil alkhilaf fi 'usul alfiqh , lilqadi 'abi eabd allah alhusayn bin eali 
alsaymari alhanafii (t 436hi) , tabeat 'asfar alkuayt , altabeat al'uwlaa , 
sanat 2019m .  

• almustasfaa min ealm al'usuli, li'abi hamid muhamad bin muhamad 
alghazali (t 505hi), tahqiq muhamad sulayman al'ashqar, tabeat alrisalat 
alealamiati- bayrut ,altabeat althaaniati,sinati2012m.  

• almuslim fi 'usul alfiqh mae hashiat almualaf ealayh , limuhibi allah 
bin eabd alshukur albaharii alhanafii (t 1119hi) tahqiq du. eamir bin eisaa 
allahw , tabeat dar aibn aljawzii , altabeat al'uwlaa sunatu1441h .  

• almusawadat fi 'usul alfiqahi, almualafi: al taymiatun; bada bitasnifiha 
aljdd: majd aldiyn eabd alsalam bin taymia (t: 652ha) , wa'adaf 'iilayha 
al'ab: eabd alhalim bin taymia (t: 682h) , thuma 'akmalaha alaibn alhafidi: 
'ahmad bin taymia (ta728h), tahqiq du. 'ahmad 'iibrahim eabaas aldharawi 
, tabeat dar aibn hazm , altabeat al'uwlaa , sanatan 2001m  

• almaealim fi 'usul alfiqh , lil'iimam fakhr aldiyn alraazi ( t 606h ) , 
tahqiq eadil 'ahmad eabd almawjud, waeali muhamad eawad , tabeat dar 
ealam almaerifat , altabeat al'uwlaa , sanat 1994m .  

• almuetamid fi 'usul alfiqah, limuhamad bin eali altayib 'abi alhusayn 
albasry almuetazili, (t 436h), almuhaqiqi: khalil almis, alnaashir: dar 
alkutub aleilmiat - bayrut, altabeat al'uwlaa, sanat 1403h. .  

• muejam gharib alfiqh wal'usul , li'ustadhi aljalil duktur muhamad 
'iibrahim alhafnawi hafizah allah , tabeat dar alhadith alqahirat , tabeat 
sanat 2009m .  

• mafatih aleulum , limuhamad bin 'ahmad bin yusif, alkatib albalakhiu 
alkhawarizmiu (t 387h) , tahqiq 'iibrahim al'abyarii , tabeat dar alkitab 
alearabii , altabeat althaania .  

• mafatih alghib('aw altafsir alkabir ) lil'iimam fakhr aldiyn alraazi 
(almutawafaa 606h), tabeat dar 'iihya' alturath alearabi- bayrut, altabeat 
althaalithat sanatan 1420hi .  
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• maqayis allughat li'ahmad bin faris bin zakariaa alqazwini alraazi (t 
395h), tahqiq eabd alsalam muhamad harun, tabeat dar alfikri- bayrut, 
tabeat sanat 1979m.  

• maqbul almanqul min ealmay aljadal wal'usul , liabn eabd alhadi 
almaqdisii alhanbalii (t909hi) , tahqiq eabd allah bin salim albataatii 
,tabeat dar albashayir al'iislamiat , altabeat al'uwlaa , sanat 2007m .  

• almuqadimat faa 'usul alfiqh li'abi alhasan ealaa bin eumar bin alqasaar 
almalkaa (t 397hi), tahqiq muhamad alsulaymanii , tabeat dar algharb 
al'iislamii - bayrut, altabeat al'uwlaa , sanat 1996m.  

• manahij aleuqul , limuhamad bn alhasan albadakhshii , matbue mae 
nihayat alsuwl lil'iisnawii , tabeat muhamad eali subih -bmisr .  

• alminkhul faa taeliqat al'usul lihujat al'iislam alghazalaa (t 505 h ), 
tahqiqu: muhamad hasan hitu, tabeat dar alfikr - bayrut , altabeat 
althaalithat , sanat 1998m.  

• minhaj alwusul 'iilaa mieyar aleuqul fi eilm al'usul , lil'iimam 'ahmad 
bin yahyaa almurtadaa (t840hi) , tahqiq du. 'ahmad eali mutahar 
almakhidhi , tabeat dar alhikmat alyamaniat , altabeat al'uwlaa sanat 
1992h .  

• muntahaa alwusul wal'amal fi eilmay al'usul waljadal liabn alhajib 
almalikii (t646hi) , tabeat dar alkutub aleilmiat - bayrut , tawzie dar albaz 
-bmakat almukaramat , altabeat al'uwlaa sanat 1985m.  

• mizan al'usul fi natayij aleuquli, limuhamad bin 'ahmad alsamarqandi 
(t539h), tahqiq du. muhamad zaki eabd albur, tabeat maktabat alturath - 
alqahirat , altabeat althaaniat , sanat 1997m .  

• najah altaalib limukhtasar almuntahaa abn alhajibi, lisalih bin almahdii 
almuqbilii alyamanii (t1108hi) , tahqiq muhamad subhaa halaaq , tabeat 
dar albadr , altabeat al'uwlaa sanat 2009m.  

• nuzhat alkhatir aleatir sharh rawdat alnaazir liaibn badran aldimashqii , 
(t 1346hi) , tabeat dar alkutub aleilmiat bayrut .  

• nashir albunud ealaa maraqi alsaeud, lieabd allh bin 'iibrahim alealawii 
alshanqiti, tabeat matbaeat fadalatu- almaghribi.  

• nafayis al'usul fi sharh almahsuli, lishihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris 
alqurafii (t684h), tahqiq eadil 'ahmad eabd almawjudi, eali muhamad 
mueawad, tabeat maktabat nizar mustafaa albazi, altabeat al'uwlaa, sanat 
1995m.  

• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli,lieabd alrahim bin alhasan bin 
eali al'iisnawi  
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• (t 772h), tabeat dar alkutub aleilmiat -biruta, altabeat al'uwlaa sanat 
1999m.  

• nihayat alwusul fi dirayat al'usuli, lisafay aldiyn muhamad bin eabd 
alrahim al'armawii alhindii (715 hu), tahqiq du. salih bin sulayman alyusif 
- da. saed bin salim alsuwih, tabeat almaktabat altijariati- makat 
almukaramat, altabeat al'uwlaa, sanat 1996m.  

• alwadih fi 'usul alfiqh , li'abi alwafa' eali bin eaqil bin muhamad bin 
eaqil albaghdadii (t 513hi) tahqiq du. eabd allah bin eabd almuhsn alturki 
, tabeat muasasat alrisalat - bayrut , altabeat al'uwlaa , sanat 1999m .  

• alwafi fi 'usul alfiqh , lilhusayn bin eali bin hajaj bin eulay, husam 
aldiyn alssighnaqy (ta711 ha) , tahqiq 'ahmad mahad hamuwd alyamani , 
tabeat dar alqahirat , altabeat al'uwlaa , sanat 2003 m .  

• alwusul 'iilaa al'usul , li'ahmad bin ealaa bin burhan albaghdadii (t 
518hi ) , tahqiq du. eabd alhamid eali 'abu zanid ,tabeat maktabat 
almaearif - alriyad, altabeat al'uwlaa , sanat 1983m. 
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